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سرام را یکر 
اله دم 


الحمد لله رب العالينء الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على 


خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم 
الدي. 
ین . 


أما بعد: فا فتىء الناس منذ فجر وجودهم يبحثون عن سبيل 
سعادتهم وراحتهم على هذه الأرض. وإن الحهد البشري بأكمله موجه» 
ک| یظنون› إلى تحقيق هذا الهدف» ومع ذلك لا نراهم يقتربون منه» بل 
يزدادون بعدأ عنه» فكثر من الناس كانوا ولا زالوا يعانون من الشقاء 
والتعاسة والبؤس والحرمان» حى غلب اليأس على كثير من الناس» 
واصطبغت نظرتہم إلى الحياة بالتشاؤم» ورأوا أن السعادة في هذه الحياة 
سراب خادع لا وجود هما ي عام الحقيقة والواقع › ولعل ازدياد نسبة 
المنتحرين ومرضى الأعصاب. وازدياد تناول المسكرات والمخدرات 
والمهدئات» تؤكد مدى التشاؤم والشعور بالفشل والخيبة عند كثير من 
الا 

فهل السعادة سراب لا وجود لاء أم أن ما حقيقة ووجودأء وثمة 
خطاً جعل أكثر الناس لا يسلكون الطريق الصحيح السوي المؤدي 
إليها؟ . 


الله سبحانه الخالق العظيم عليم وحكيم ورمن رحيم ور کچ 
خلق الإنسان وميزه على غيره من المخلوقات» وسخر له ما في الأرض 
والسماوات» من أجل أن يشقى في حياته» ما خلقه سبحانه إلا ليسعده 
ویر حه ویشرفه بعبادته وطاعته» وهذا أنزل عليه کتبه وأرسل إليه رسله» 
ليبينوا له الطريق الذي يسعده في حياته الدنيا والاخرة» وما شقي الناس 
إلا لبعدهم عن هذه الطريق» فشقاء الإنسان نابع من اختياره وكسبه. 

وقد اهتمت سورة طه بإبراز هذا المعنى» وكأن الله سبحانه وتعالى 
أنزها لنأخذ بيد الإنسان التائه الشارد برفق ولطف إلى طريق سعادته 
وراحته. ) 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الطريق وأن يوفقنا في السير 
عليه حتى نموت ونحن على أكمل حال. 

وقد جاء الكتاب بحمد الله تعالى في مقدمة وفصلين وخاتمة : 

لمقدمة للقرآن الكريم وعظمته» وعظمة منزله سبحانه. 

الفصل الأول: لقصة موسى عليه السلام مع فرعون. 

الفصل الثاني : لقصة موسى عليه السلام مع السامري» وقصة ادم 
عليه السلام مع الشيطان. 

الخانمة : للتعقيب على ما تقدم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
مكة المكرمة از 
المعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة 
التابع لرابطة العام الإسلامي 
۸ هھ 
۱ م 


سے é7‏ ۱ دک ۷ 
موضس السورة 
ندور أفكار ومعاني سورة طه ي النقاط التالية : 
الله سبحانه وتعال متصف وحده بصفات الكمال والخحلال. 
الإنسان بضعفه وعجزه لا يستغني بنفسه» لا بد له من هاد ېدیه 
الطريق ويرشده إليه» ويمده أيضا بأسباب وجوده وسعادته . 
الله سبحانه الرحمن الرحيم أعطى الإنسان كل أسباب سعادته 
وراحته ٤‏ الدنيا والاخرة. 
شقاء الناس نابع من إعراضهم عن طاعة ربمم وعبادته. 
ولقد أبرزت الايات الأول ٤‏ السورة النقطة الأولى» واهتمت بذکر 
بعض صفات الحلال والكمال التي يتصف ہا الحق جل وعلا. 
وقصة موسى مع فرعون أبرزت النقطتين الثانية والثالثة . فموسى 
عليه السلام كان في أشد الحاجة إلى معونة الله تعالى وهدايته عندما ضل 
الطريق ي صحراء سيناء . والله سبحانه ۾ يتخل عنه» ناداه وأوحی إليه 
وأرشده وأرسله إلى فرعون ليصحح له طریق سيره بعد أن ضل وطغی › 
ثم بينت الآيات فواضل إحسانه سبحانه وسوابغ نعمه على عبده موسى 
السابقة على الرسالة واللاحقة. 
وأبرزت قصة موسى عليه السلام مع السامري كيف يشقى 
الإنسان» فالشقاء نابع at‏ کسب الإنسان واخحتیاره وتسویل نفسه » وأكدت 


۷ 


على هذه الحقيقة من خلال الجانب الذي عرضته الآأيات من قصة ادم مع 
الشيطان . 

وجاءت الآيات في خاتمة السورة منسجمة تماما مع أوماء تؤكد أن 
سعادة الإنسان في عبادة ربه وطاعته وأن شقاءه في إعراضه عن ربه سبحانه 
وشروده عن ساحة فضله ورحته» وأنه سبحانه قد أقام الحجة على الخلق 
بإنزال القران الكريم وبعثه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم 
0 

ك ات اشا مباني كلمات السورة منسجمة مع معانيها العذبة 
الرقيقة . فمن أراد أن يستشعر مدى رحة الله تعالى بالإنسان وفضله 
وإحسانه عليه فليقرأً سورة طه» ومن أراد أن يتذوق غ تلاوة القران 
ونداوتہا ورقتها فليقرأ سورة طه. 

وإدا ما شعرت بقسوة في قلبك» ووحشة في نفسك» وجفوة في 
طبعك. فاقرأً سورة طه. ۰ ۰ ۰ 

فهي في معانيها ومبانيها تتجه إلى إسعاد الإنسان» وجعله يتذوق 
طعم اللذة والسعادة حتى في تلاوتهاء فلا تفارقه لذ تلاوتہا منذ أن تطالعه 
اياتها الأولى لإطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى #* إلا تذكرة لمن 
بخشى . . . 4 حتى اخر كلمة فيها: إفستعلمون من أصحاب الصراط 
السوي ومن اهتدى» . 

إن فيها الصراط السوي المادي إلى سعادة الدارين والذي أسأله 
سبحانه أن يهدينا إليه ويبتنا عليه. 


ات 


و 


واا رار 


]١[هط‎ 


يقال فيها ما قيل ي غيرها من الحروف المقطعة النورانية» وقد تقدم 
القول فيها في عدد من كتب هذه اة المياركة. 

وزاد المفسرون هنا أن طه 4 كلمة مفيدة» ومعناهاً: يا رجل»› أو 
فعل أمر بالوطء» طأ» فقلبت الممزة هاء» وذلك لا روي أن النبى ية كان 
يقوم في تهجده على إحدى رجليه» فأمر بأن يطأ الأرض بقدميه معأ . 
رجل» وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة والضحاك. وأسند القاضي عياض 
في كتابه الشفاءء عن الربيع ن انس قال : کان النبي يا إذا إذا صلى قام على 
رجل ورفع الأخرى فأنزل الله «طه يعني طا الأرضر یا محمد . وذکر 
هذه الرواية اا ابن حجر العسقلاني ٤‏ کتابه فتح البارى' . 

وإن صحت هذه الرواية» فلعله ڪا کان يراوح ین قدمہه سب 
طول قیامه ٤‏ تېجده بالليل › وقد صح آنه عليه الصلاة والسلام کان يقوم 
من الليل حى تتفطر قدماه» فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي كان 
(۲) ختصر تفسیر ابن کثر ٤1۹/۲‏ . 
(۳) انظر فتح الباري ٤۴۳۲/۸‏ . 


۱۱ 


يقوم من الليل حقی تتفطر قدماهء فقالت عائشة: تصنح هذا يا رسول 
أكون عبدا e‏ 
وعن المغيرة ری الله عنه قال : قام النبي ميا حی رت قدماه» 
«أفلا أكون ا شکوراً ٩‏ قال ابن حجر: وفيه - أي الحديث - : 
أن الشكر یکون بالعمل ک| یکون باللسان» ک) قال الله تعالی #اعملوا ال 
داود شکرا4 وفیه ما کان النبي ية من الاجتهاد في العبادة والخشية من 


۳ 
تة 


السورة كبقية الحروف» وقرئت مثلها على نط التعددية وأسلوما . 
القران سعادة لا شقاء 

لما أنزلنا عليك القران لتشقى 4 [۲] لا شك أن الخطاب للنبي ييا 
فهو الذي أنزل الله تعالى عليه القران الكريم» والمعنى المراد: ما أنزلنا 
عليك يا محمد - ية - القران لتتعب» فإن الشقاء شائع في ذلك المعنى› 
ومنه أشقى من رائض مهر“ هكذا قال بعض المفسرين . 

وأصل الشقاء في لغة العرب: العناء والتعب» ومنه قول أبي الطيب : 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
)1( 2 البخاري ي التفسير رقم ATY‏ . 
(۲) المرجع نفسه رقم ٤۸۳١‏ . 
(۳) فتح الباري ٠١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر تفسر ا السعود .۳/١‏ 


."/ تفسير أي اا‎ )٥( 


وما قيل من أن مراد الاية تعبه ية بسبب طول قيامه بالقران الكريم 
ويا ا يها المزمل *# ة قم الليل إ إلا قليلا # نصفه أو انقص منه قليلا # 
أو زد عليه ورتل القران e‏ وقال أيضاً: ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً04). 
وكان يي يشعر براحة ولذة في صلاته وقيامه كا سيأتي معناء والتعب 
الذي کان يعتريه يه هو من قيامه بأعباء تبلیغ الدعوة» ومواجهته لعناد 
المشركين وأذاهم» ومن حرصه أيضا على هدایتهم وحزنه حزنا شدیدا 
بسبب إعراضهم وعنادهم» حټی آنزل الله عليه قوله الكريم : #فلا تذهب 
ك إن الله د ما 
الحدیث سه 
وقوله أ يضا: #لعلك باخع نفسك آلا یکونوا مؤمنين‰ ‏ . 
e‏ ما ا تشقی) تکریم للنبي ڪيا 
E‏ کن لاد الق اللي الاد اة وخب 
التعاسة والشدة والمحنة والضلالء وقد أورد القرآن الكريم كلمة الشقاء 
ها e‏ اا چ a ah sd‏ 
)١(‏ المزمل : الآيات ٤-١‏ . 
(1) الإسراء: الاية ۷۹. 
(۳) فاطر: الأية ٠.۸‏ 
)٤(‏ الكهف: الاية .٦‏ 
)٥(‏ الشعراء: الآية .٣‏ 


۳ 


وشهيق ٠‏ وبالمقابل قال سبحانه بعد ذلك: #وأما الذين سعدوا ففي 
الجنة خالدين فيها. . 4(“ الاية. 

والاية ذا المعنى ترد على أعداء الإسلام الذين يفترون عليه» 
ويصدون الناس عنه بزعمهم أنه يسبب الشقاء والعناء هم وأنه لا يتفق 
مع تطور حياتہم» ولا يلي حاجاتہم» فيوقعهم بالضیق وحرمهم من متع 
الحياة ومباهجها ولذائذها. . . إلى اخحر ما في جعبهم من الأكاذيب 
والافتراءات التي يحاولون إلصاقها بالإسلام وشريعة القرآن. 

هذه الأكاذيب يرددها أعداء الإسلام ٤‏ العصر الحاضرء وهي 
ليست جديدة» فقد كان المشركون في مكة المكرمة يرددونها أيضاء 
ويواجهون با النبي َة منذ فجر الدعوةء ويقولون: ما أنزل هذا القرآن 
على محمد إلا ليشقى» فأنزل تعالى : إطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا 
تذكرة لمن بخشى € فليس الأمر كا زعمه المبطلون“ . 

) سبیل السعادة 

فالقران الكريم ما أنزله الحق سبحانه إلا لسعادة الناس» ولا سعادة 
هم إلا باتباع منہجه وتطبیق شريعته» وکل الناس عن شريعة القران 
ازداد شقاؤهم» وعظم بلاؤهم› تماما كا أخبر العليم الحكيم في كتابه 
الكريم: وهم ينہون عنه وینأون عنه وان بہلکون إلا أنفسهم وما 
ر 

فالله سبحانه أرحم عباده من انفسهم» وما نزل علیهم کتبه وأرسل 
إليهم رسله إلا رحمة بهم لأنه جل وعلا الرحمن» ولعل تكرر الاسم 
الكريم (الرحمن في سورة طهء فيه إشارة إلى هذه الحقيقة» فسبيل 


(۱) هود: الایات ١۱۰۔٦۱۰‏ و۱۰۸. 


(5) انظر ختصر تفسیر ابن کثر ٤1۹/۲‏ . 
(۳) الأنعام : الآية .٠١‏ 


سعادة الناس أفرادا وجماعات» في الدنيا والأخرةء في منهج القرآن الكريم 
وشريعته» وههذا قال تعالى بعد ذلك : 

إلا تذكرة لمن بخشى [۳] قال قتادة: ما أنزلنا عليك القران 
لتشقى لا والله ما جعله الله شقياًء ولكن جعله رحة ونورا ودليلا إلى الجنة . 

ذكر إمام المفسرين الطبري هذا الأثر في تفسيره ثم قال: حدّثنا 
ا قوله إلا تذكرة لمن بخشى 4 وإن الله أنزل كتبه وبعث 
رسله رة رحم ا العبادء یتذکر ذاکر» وینتفع رجل با سمع من کتاب 
الله » وهو ذکر له انزل الله فيه حلاله وحرامه فقال: إتنزيلا ممن خلق 
الأرض والسموات العلى4 .]٤[‏ 

والعلى : : جع العلياء تأنيث الأعللى» وفي وصف السماوات ہا دلالة 
على عظم قدرة من يخلق مثلها في علوها وبعد مرتقاهاء ما يدل على تعظيم 
شأن القران الذي أنزله خالق الأرض والسماوات العلى. فلا يكن أن 
يكون القرآن الكريم سبباً للشقاء والتعاسة» بل هو سبيل السعادة وأثر 
الرحمة والحكمة» لأنه تنزيل الحكيم العليم الرحمن الرحيم خالق الأرض 
والسماوات العلى . 
) ا کمال صفاته جل وعلا 

وصفات الكمال التي يتصف بها صاحب الرسالة لا بد أن يظهر 
آثارها في رسالته» والمرسل هو الله جل وعلا المتصف بكل صفات الجمال 
والكمال والتزه عن كل صفات النقص» تباركت أسماؤه» وتسامت صفاته 


وتقدست دأته. 


لالرحن لمرش ستوی) ]٥[‏ آي هو الرحن) 9 افرآن. 


. ٠١٤/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


علم القران # خلق الإنسان # علمه البيان )4 فلا يكن أن يكون نزوله 
سبب تعب وعناء وشقاء » بل هو سبیل کل سعادة وهناء. 

وقوله سبحانه بعد ذلك على العرش استوی4 من صفات کماله 
جل وعلاء من غبر تکییف ولا تحریف ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تمثیل . 

له ما ٤‏ السموات وما ٤‏ الأرض وما بینہم|ا وما نت الثرى4 [J‏ 
أي : جميع الكائنات له جل وعلاء فهو خالقها ومالكهاء وهي في قبضة 
قدرته وتحت قهر مشیئته وارادته وحکمته› من أعظم أجرامها التي ي 
السماوات إلى أصغر ذراتها التى في باطن طبقات الأرض وفي داخل ثراها. 

والثرى: هو التراب الندي الذي في أعماق الأرض . 

ات کال س قو کال عله ال س 


لإوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى [۷] ولا شك أن الذي 
يعلم السر وأخحفى يعلم كل ما يسعد الإنسان ويصلح له في الدنيا 
والاخرة. والسر: ما أسره الإنسان إلى غيره» وأخفى منه ما أخطره بباله 
من غير أن يتفوه به أصلاء وييكن أن يكون ما أخطره الإنسان بباله ول 
يتفوه به» هو السر» وأخفى منه ما يكون في ساحاته اللاشعورية التي لا 
تخضع لإدراك صاحبها ولا سلطان له عليهاء والتي تظهر أحياناً وتطفو على 
ساحة شعوره وإدراكه دون إرادة منه ومن غير استجلاب هاء فكم من 
أسرار في أعماق نفس الإنسان غائبة عن ذاكرتهء ولا يستطيع تذكرها مها 
بذل من جهد بل تبقى مستقرة فى أعماق نفسه» وقد يموت ضاخبها 
وتدفن معه في طیات التراب» لا يعلمها أحد سوى الله سبحانه الذي يعلم 
السر وأخفى . 
)١(‏ الرحمن: الآيات .٤ ١‏ 
(۳) ختصر تفسیر ابن کثر ٤۷۰/۲‏ . 


فواجب الإنسان الأول أن يذعن لربه ويجحضع له وينقاد لدينه 
وشرعه» فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهو المتصف بصفات الكمال وحده 
اله لا إله إلا هوي لا معبود بحق إلا هو جل جلالهء لأنه هو وحده 
الصف بصفات الكمال والمنزه صفات النقص. فلا يستحق العبادة 
سواه» وکمال شریعته من کماله جل وعلا فهي سبيل السعادة» فتمسكوا 
بأمره» وانقادوا لشرعه» وسيروا على منهجه» فهو المعبود وحده الذي لا 
تصلح العبادة إلا له ولا تصلح حياتكم إلا بعبادته وطاعته. 

کمال اُسمائه سبحانه 

وله الأساء الحسنى4 [۸] الدالة على كماله SE‏ ولا حد 
لکماله جل وعلاء ولا حصر لصفاته سبحانه» وهذا فإن أساءه الحسنى لا 
حد ها ولا عد فمن أسمائه الحسنى ما بيه سبحانه في كتابه وسنة 
نبيه وء وهي الأسماء التی یجب ان نذکرہ بہا وندعوہ بہاء کا في قوله 
تعالى : #ولله الأساء الحسنی فادعوہ ہاچ فلا ندعوه بغیرهاء ولا نذکره 
أنضا إلا بها #وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون )00 

ومن أسمائه الحسنی ما استأثر سبحانه به» ول یعلمه أحدأً من خلقه 
دل على ذلك ما جاء فى بعض الأدعية المأثورة: 

«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك أو 
استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القران ربيع قلبي وَجَلاء 
همي وغمي »" . 

وک] لا جوز أن نذکره سبحانه وندعوه بغر أسمائه الحسنى» کذلك 


. ٠۱۸١ الأعراف: الاية‎ )١( 
. ۷٦/۲ ذکره کاملا في تيسبر الوصول» وقال: أخرجه رزین‎ )۲( 


۱۷ 


لا جوز أن نتقرب إليه بغير ما شرعه لناء وبيّنه في كتابه وسنة نبيه ل 
فهما سبيل السعادةء فمن أراد الله تعالى به خيراً هداه إلى دينه وعلمه 
سمعت النبي َي يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنغا أنا 
قاسم » والله المعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من 
re‏ الله . 
أراد الله REN TT‏ ا 
يعلى » وزاد ي اخره: ومن ل يتفقه ٤‏ الدين يبال الله به» والمعنى 
صحیح ک) قال ابن حجر العسقلاني رو 

فمصدر شقاء ان نابح من إعراصه عن دين الله وشرعه› 
وحهله وسوء فهمه › فالله سبحانه ما خلق الخلق ليعذ يم ويشقیهم › ما 
خلقهم إلا ليعمروا الأرض رطاعته وعبادته » ويسعدوا بفضله ورحمته» وما 
من شقاء يصيبهم الا سبب إعراصهم عن طاعته وعبادته» کے قال 

وهو عین ما قررته يات سورة طه في اخرها عند قوله تعالى : #ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) كا 


.۷١ صحيح البخاري في العلم رقم‎ )١( 
. ٠٠١/١ انظر فتح الباري‎ )۲( 
.۴١ الشورى: الاية‎ )۳( 


۱۸ 


قصة موسى وفرعوں 
مس ہ٥ ١‏ 


ثم ساقت الآيات الدليل الواقعي على المبدأ الذي قررته فيا سبق 
بعرضها حلقات ا من قصة موسی عليه السلام ا فرعول ل نم 

رمن اللاحظ أن قصة موي التي ذكر سبحا بعض لقانم 
وأحداثها في عدد من سور القران الكريم» ى سورة طه 
بأسلوب متميز عن بقية السور التي عُرضت فيهاء كا يلاحظ أيضا أن 
سورة طه انفردت بذكر بعض الوقائع والأحداث في قصة موسى لم تذكر في 
غیرها من 2 کا سیأتی معنا 3 تي انفردت ۳ السورة 
التي ات کد انات السورة. 

أعظم حوادث القصة 

ظهر الأسلوب المتمير عرض قصة موسی مل E‏ طه» 
بعرص a‏ من الواقعة ET‏ بحی أعظم حوادت القة 
له» وتشريفه بالنبوة» وتكليفه بالرسالة» هذا الحدث اظ 
أحداث القصة وأخطرهاء إذ كان له أكبر الاثار وأعمقها في حياة موسى 

۱۹ 


عليه السلام خاصة» وفي حياة بني إسرائيل وتاريخهم عامة» وانعكست 
آثاره أيضاً على المسيرة التاربخية والحضارية للمنطقة كلها. 
ضصعف وافتقار وحيرة 

کان موسی عليه السلام عائداً من بلاد مدين إلى مصر عن طريق 
صحراء سيناء» ومعه أهله» ويظهر لنا من خلال الايات الكرية أنه يعاني 
في أثناء رحلته من ظروف صعبة وشاقة» فالليلة شاتية باردة» والظلام 
دامس وقد ضل الطريق وتاه عن المقصد, وأهله» كا تذكر الروايات» 
كانت تعاني من الام حمل وخحاض» وهي في أمس الحاجة إلى المأوى 
والفراش الدافىء والماء الساخحن» وحاول موسى أن يوقد النار بالوسائل 
المعروفة في ذلك الزمن» فلم يتمكن» وأخذ يتلفت حوله بحثاً عن الأوى 
والدفء». بینا كانت الريح الباردة تلسع وجهه» والظلام الدامس يغشي 
بصره بحجب كثيفة سميكة تحجب عنه أقرب الأشياء منه. 

إن موقف موسى في ظروفه هذه المحيطة به» يمثل الإنسان بضعفه 
وعجزه وحیرته» وشدة حاجته وافتقاره إلى معونة ربه وهدايته. فلولا أن 
الله الرحمن خالق الإنسانء ا ما سخر في السماوات والأرض من 
أسباب الحياةء ما استطاع الإنسان العيش» وما تمكن من إنشاء حضارة 
وعمرال . 

فالفضل لله تعالى أولا وآخراء خلق الإنسان» وأعطاه كل أسباب 
الحياة التي يحتاح إليهاء قال سبحانه: «إواتاكم من كل ما سألتموه وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار4(“ وقال أيضا 
إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض حيعاً منه إن فى ذلك لیات 
لقوم يتفکرون چ . 


.٠٤ إبراهيم : الأية‎ )١( 
. ٠۳ الحاثية : الابة‎ )۲( 


ک| أن الإنسان E‏ إلى هاد مهديه الطريق الذي يوصله لى 
السعادة ٤‏ الدنيا والاخحرة» ویدوںل هذه الهداية يظل الإإنسان تائها» يصربت 
٤‏ صحراء الحياة صرب عشواء» فالتمکہن المادي ل یکفی وحدذه لسعادة 
الإنسان لا بذ له من منهج يضبط سلوكه» ”ومن شريعة يسير على هدى 
أحكامها تين له الطريق القاصدء وتنقذه من حيرنه وضلاله وتوصح له 
مفصده وحكمة وجوده» فتکون له بمثارة المصباح الكاشف الذي یس له 
حقيقة حياته وغاية مسيرته وسعيه وجهده . 

تلك هى حال موسى عليه السلام» إنسان تائه في الصحراءء في 
أشد الحاجة إلى معونة ربه وهدايته» وهو سبحانه الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم العليم الحكيم» يعلم أحواله وحاجاته وأسباب سعادته 
وهدايته . 

انست نارا 

ولع دور النار من خلال حجیب الظلام» فتىددت الوحشة» وسری 
الأنس في داخحل النفس. قال تعالى: 

#وهل أتاك حدیث موسی اد e‏ جاء في الروايات أن موسی 
عليه السلام استأذن شعيبا في الخروج إلى أمه» وخرج بأهلهء فولد له ابن 
ي في الطريق في ليلة مظلمة مثلجة > وقد ضل الطريق› وتفرقت ماشيته » ولا 
ماء عنده» وقدح فصلد') زنده» فرأى عند ذلك نارای زعمهء وکات ورا 

بإفقال لأهله امكثوا» أي : آقيموا في مکانكم . 
فبددت ما فيه من وحشة وحيرة» فالإيناس: إبصار ما يؤنس به» وبينت 
(۱) فصلد: أي صوّت ولم يقدح ناراً. 
(۲) تفسير النسفي ۱۸۸/٤‏ . 


۲١ 


الايات في غير سورة طه مكان هذه النار» قال تعالى : «فلا قضى موسى 
الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار الآية”“ لعلى آتيكم منها 
وهذا یدل عل أنه کان وأهله حتاحین ای دفء النارء وقد حاء هذا المعنى 
شا به في قوله تعالی: #إذ قال موسى لأهله إن اش ا ساتیکم 
منہا بخبر أو اتیکم SS‏ 

ا و أجد على النار هدى ]٠١[‏ أي : ولعلي أ ضا أك اعنك. النار 
من يدلني على الطريق» وهذا يدل على اا 2 ا 

ف النداء والنبجوى 

#فلم| رأی جا وحد ا بيضاء ٤‏ داخحلها شجرة 
خحضراء» ولا شك آنه منظر عجیب مذهل» وقد دکرت الشجرة ةي قوله 
تعالى : #فلا أتاها نودي من شاطىء الواد الأين في البقعة المباركة من 
الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ي . 

لإنودي يا موسى ]۱١[‏ إني أنا ربك أعلمه سبحانه بنفسه» فالذي 
ینادیه هو ربه الذي خاقه ورباه» تم أصدر له أمره الأول : 

لإفاخلع نعليك) وبين له الحكمة من هذا الأمر فقال: 

#إنك بالواد المقدس المطهر الذي اسمه #طوى» ]11۲ آمره الله 
تعالى بخلع حذاءه ليباشر بقدميه بركة الوادي» إذ كان واديا مقدسا“ . 


(1) القصص : الاية ۲۹ . 
(5) النمل: الاية ۷. 
(۳) القصص: الاية .٠١‏ 


() تفسير الطبري 1 . 


۲۲ 


يإوأنا اخترتك4 أي : أنا اصطفيتك للنبوتي ورسالتي» وأسمعتك 
کلام کا في قوله تعال: إقال يا موسى إن اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين# '. 

اة ل تون .اكات :خضل الأنات ا كن ال 
باصطفاء الحق سبحانه بمشيئته وعلمه وحكمته» فهو سبحانه العليم الحكيم 
الخبير أعلم حيث يجعل رسالته. 


معرفة الله تعالى 

ثم ذکر له سبحانه بعض صفات كماله وجلاله» فهو الله المستحق 
خد للحادة والطاعة الردة تات الكمال واللال فال سان 
إنني أنا الله لا إله إلا أن أي : أنا المعبود الحقيقي الذي لا يستحق العبادة 
اللا ا غر ل و خا ال ان مف اھ جال ج 
أوجب الواجبات وأول المهمات وأعظمهاء فهى أول ما يجب على الإنسان 
أن يعلمه» قال تعالى: فاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات والله یعلم متقلبکم ومثواکم)"' قال ابن کثیر رجه 
الله : هذا أول واجب» على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . 

عرف موسى بأنه الله وحده المستحق للعبادة والطاعةء فلا 
يستحق العبادة والطاعة غيره جل وعلاء لأنه وحده المتصف بصفات 


.٠٤٤ الأعراف: الاية‎ )١( 
.٠۹ محمد: الاية‎ )۲( 
. ٤۷۱/۲ ختصر تفسبر ابن کثر‎ )۳( 


۲۳ 


الجلال والكمال» وسبق تقرير هذه الحقيقة في أول السورة في قوله تعالى 
الذي مر معنا الله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى4. 

یات اا ا و 
هذه الواقعة» من موضع النداءء والمناجاة في وادي طوى بجانب جبل 
الطور»ء هذه المعرفة هي التي تنير للانسان درب e‏ وا تظهر معام اليج 
الذي مجب عليه التزامهء ویبقی الإإنسان بدون هذه المعرفة يتخبط في 
ظلمات الحيرة والقلق والجهلء فهي التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى 
النور» فيعرف الإنسان بها أن عليه أن يتوجه بطاعته وعبادته إلى الله الذي 
خلقه ورباه. 

عبادته سبحانه 

إنها كلمة جميع الأنبياء والمرسلين» فكل واحد منهم قال لقومه: «يا 
قوم اعبدوا الله مالكم د سبحانه أوحاها إ ak‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 , | ۰ 

فاعبدني) أي : توجه إلي وحدي بالعبادة والطاعة» ف فمن أجل أن 
تسعد بعبادتي وطاعتي خلقتك وأنعمت عليك بنعمي» و لك ما 
في أرضي وسمائي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون # إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ه0 
فالله سبحانه غني عنك وعن عبادتك وطاعتك» ولا سعادة لك أا الإنسان 
إلا بطاعة 2 والعيش في ظلال منہجه وشريعته 

فمعنى العبادة: الطاعة والخضوع والانقياد في جميع شؤون الحياة» 
)١(‏ انظر قصص الأنبياء في سورة الأعراف. 


(۲) الأنبياء: الاية ٠٠‏ . 
(۳) الذاریات : الایات ٥١‏ - ۸ه. 


۲٤ 


وقد ظهر هذا المعنى في ايات كثيرة منها قوله تعالى : « ال ا عهد إليكم يا بني 
ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين # وأن اعبدوني هذا ا 
مستقیم چ » ووصف سبحانه الذين أطاعوا أحبارهم ورھبانہم الذين 
غيروا أحكام شريعته فقال: «إاتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا لا إله إلا هو سبحانه ع 
یشرکون 4( . 
ذکره سبحانه 

والصلاة لله تعالى تدل على طاعته سبحانه والانقياد والخضوع لأمره» 
فهي العبادة بمعناها الخاص»› وهي أهم العبادات لأا تصل الإنسان بالله 
تغالی وتذگره به جل اجلاله وها اخضها سبحانه فذکرها بقوله: 

إوأقم الصلاة لذكري) ]٠٤[‏ أي: صل الصلاة المشروعة على 
الوجه الكامل المستقيم من أجل أن تذكرني» فذكره سبحانه بجعل الإنسان 
في أعلى درجات السعادة الدنيوية» ولا سعادة حقيقية في الدنيا إلا بذكره 
سبحانه» فهي تصله بالله تعالی» وهي معراجه إلیه سبحانهء بہا يمتلىء 
في الل 0 وك ويد غو ان راي رلا اب رب 
ا 

تجمع الصلاة للمصلي الانقياد والاستسلام لله تعالى بأسلوب عملى» 
بأداء قيامها وسجودها وركوعها» مع ذكره سبحانه ومناجاته بالاآيات الكرية 
التي يقرؤها» وبالتسبيحات الخاشعة التي يرددهاء وبالدعوات والابتهالات 
التي يرفعها. 

ويفيض الله تعالى على المصلي في مقابل ذلك من فيوضات رحته 


(1) یس: الایتان .٩١ ٦۰‏ 
(۲) التوبة: الأية .۳١‏ 


Yo 


وخزائن فضله وإحسانهء ويذكره سبحانه في اللا الأعلى» أخبر عن ذلك 
بقوله: فاذکروني أذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون)»(“ وفي الحدیث 
الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مي « 
الله عر وجل : انا عند ظن عبدي ٻي» وأنا معه حين يذکرني» إن ذکرني في 
نقسه » ا وان ذکرني في ملا ذکرته في ما LSE‏ 
وال تقوب مني شبرا تقربت إليه ڈراغا وإن تقرب إل ذراعا تقربت منه 
ا وإن أتاني يشي › أتيته هرولة» . 

أرأيت سعة فضله سبحانه ورحتهء أرأيت كيف أنه سبحانه أسرع 
إليك بعونته ورحته وإحسانه منك إليه بطاعتك وعبادتك» وهو سبحانه 
غني عنك وعن عبادتك وطاعتك؟!! 

وهذا هو سر شعور المصلي الخاشع في صلاته بلذة مناجاته سبحانه 
هذه اللذة تزول عنه موم الحياة وأحزانہاء وا 2 حلاوة الإيان 
إالذين آمنوا وتطمئن قلو ہم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4# . 

وهذا كان الخشوع في الصلاة روحها e‏ وهو أعللٰ صفات 
المؤمنين المفلحين وأرفعها قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتيم 
خاشعون 4#( . 

فالصلاة خير ما يستعين به الإنسان للتغلب على موم الحياة 
ومصاعبها ايا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين 4 الصلاة واحة خحضراء غناء في صحراء حياة الإنسان» بجد 


. ٠١١ البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) متفق عليه واللفظ لسلم في کتاب الذکر رقم ۲۹۷۵. 
(۳) الرعد: الاية ۲۸ . 

.۲-١ المؤمنون: الآیتان‎ )٤( 

(ه) البقرة: الاية ٠١۴۳‏ . 


4 


فيها راحة قلبه وغذاء روحه وسكينة نفسه» تنزاح ها عن قلب الإنسان 
ونفسه أثقال الحياة وهمومهاء ومذا كان لني ية إذا حزبه أمر - أي أهمه 
وأحزنه - صلى٠.‏ 
المسؤولية والحزاء 

ثم بین سبحانه لموسى عليه السلام بعد أن شرفه بمعرفته» وكلفه 
بطاعته وذكره» مسؤولية الإنسان عن عمله يوم القيامة» فقال تعالى 
بأسلوب التقرير المؤكد: 

إن الساعة آتية4 لا ريب في ذلك ولا شك فلا معنى لحياة 
الإنسان ووجوده على الأرض بدون تكليف ومسؤولية» ماذا يبقى من حياة 
الإنسان إذا انسلخ عن مسؤوليته أمام ربه يوم القيامة؟ فالإيان بيوم القيامة 
يعرف الإأنسان قيمة حياته » ويجعله يدرك جوهرهاء فهو نور كاشف يضي ء لنا 
درب حياتناء وبدونه تصبح الحياة فارغة تافهة مملة مسئمة» وهو ما يشعر به 
الناس الذين سلخوا أنفسهم عن الشعور بمسؤوليتهم أمام رهم خالق الحياة 
ومدبرها سبحانه . 

ومن حکمته جل وعلا ورحمته أنه A ON‏ 
القيامة » لکي یبقی دولاب اليا فا دون توقف. ولو أنه سبحانه 
كشف الوقت المقدر ليوم القيامة للناس. لأدى ذلك بالذين يرونه a‏ ل 
تأخير التوبة والتسويف بهاء وبالذين يرونه قريبا إلى التوقف عن مارسة 
نشاطهم المعيشي الدنيوي» وہذا يصاب دولاب الحياة بالشلل» وتتوقف 
مسيرتها على الأرض. 

إن وقت الساعة ما استأثر الحق سبحانه بعلمه» فلم يطلع عليه نبي 
مرس ولا ملكا مقربأًء وقد أخبر سبحانه عن ذلك e‏ الايات 


(۱) آخرجه أبو داود يي سننه. 


۲۷ 


الكرية» منها قوله الكريم: : #يسألك الناس عن الساعة قل إغا علمها عند 
الله وما يدريك لعل الساعة تكون قریباي ٩‏ وقوله أ إيسألونك عن 
الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا مجليها لوقتها إلا هو ثقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما 
علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون#''“ وجاء الخبر عن ذلك 
أيضاً في السنة » فعندما سأل جبريل النبي با قائلا: أخبرني عن 
الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 

وقال سبحانه هنا : 

وان الساعة اتية أكاد أخفيها# أي : أكاد أخفيها حتى عن نفسي 

فكيف أظهرها لك؟ کا قال القرطبي : على ما جرت به عادة 
ف في كلامهاء من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال: كدت 
أخفيه عن نفسي » والله تعالى لا بحفى عليه شيء. . . ومن هذا الباب 
قوله َة : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
٠ ) rT:‏ 

ثم بين سبحانه الحكمة من تقرير يوم القيامة فقال : 

إلتجزی کل نفس با تسعى 4 ]٠١[‏ أي : ما تعمل في حياتہا الدنيا 
من ر شر» فالمسؤولية شخصية» ولا تزر نفس وزر أخرىء ولا يسأل 
الإنسان إلا عن عمله» كا جاء في قوله تعالى : إوأن ليس للإانسان إلا ما 
سعى #٭ وأن سعیه سوف یری *٭ ثم تجزاه الجزاء الأوى 4 ٠.‏ 

وال لسا وا يي عل ان لوان کت واحارا ن 
)١(‏ الأحزاب: الأية ٦۳‏ . 
(۲) الأعراف : الأية ۱۸۷ . 
(۳) انظر الحديث كاملا في الصحيحين. 


. ۱۸١/۱۱ تفسیر القرطبي‎ )٤( 
SAE النجم : الايات‎ )9( 


۲۸ 


سعيه وعمله» وأن له إرادة وحرية في ما يعمل وفي ما يترك. وهو أسا 
مسؤوليته أمام الله تعالى يوم القيامة. 
تحذیر 

وجاء بعد البيان والتقرير التحذير: 

#فلا يصدنك عنها أي : لا ينعنك عن هذه القضايا الثلاث 
الكبرى» وهى : معرفة الله تعالى بكماله ووحدانيته» وطاعته بإقامة الصلاة 
والتزام دینه و والإبعان بالمسؤولية أمامه سبحانه يوم القيامة #من لا 
يؤمن با» أي الذي ينكرها ويجحدهاء فلا يؤمن بالله تعالى الإعان 
الصحيح» ولا يعبده ويذكره وينقاد لشرعه» ولا يؤمن بالمسؤولية والجزاء 
يوم القيامة . إواتبع هواه أي : أصبح تابعاً هوى نفسه. 

#فتردى) ]۱١[‏ أي : فتهلك هلاك الشقاء والتعاسة والعذاب في 
الدنيا والاخرة. 

وهذا التحذير وجهه الله تعالى إلى موسى عليه السلام لأنه المخاطب 
والمكلم . والمراد به الإنسان المكلف». فكأنه سبحانه يقول هذا الإنسان: في 
هذه القضايا الثلاث الأساسية سبيل سعادتك وسلامتك ونجاتك. وف 
إعراضك عنها شقاؤك وعناؤك وعذابك في الدنيا والاخرة. 

تأنیس وتسکین 

لا بد أن موسى عليه السلام» وهو في موقف المناجاة في الواد 
المقدس طوى» قد فوجىء بنداء الحق سبحانه له» ولا بد أن ت الاجا 
أحدث عنده ذهولا واستغراقاً في الكلمات الأزلية الخالدة التي أسمعه الله 
تعالى إياهاء فنبهه الحكيم العليم الرحمن الرحيم من ذهوله ا 
بسؤاله سؤال تأنیس وتسکین لنفسه وقلبه : 

وما تلك بيمينك يا موسى ‏ [۱۷] وكان عليه السلام راعي غنم 


۲۹ 


عوده عمله على حمل العصاء فالعصا الة عمله ورفيقة دربه وسفره» وانتبه 
عليه السلام من ذهوله واستغراقه وأجاب : 

لقال هي عصاي# ثم أردف يبين سبب حله ههما: 

لإأتوكأ عليها» عند القيام وني أثناء السير. 

إوأهش با على غنمي# أي : أضرب بها أغصان الأشجار ليسقط 
ورقها فيسهل على غنمي تناوله فتأکله» ک) قال الراجز: 
أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام 

#ولي فيها مارب أخرى) [۱۸] أي : ولي فيها حوائج أخرى غير ما 
ذكرت» فکكأنه عليه السلام أراد بهذا البيان أن يذكر أنه ما همل العصا 
للعدوان وإنغا حملها للانتفاع بہا. 

ومنافع العصا كثيرة» فصلها أعرابي للحجاج بن يوسف الثقفي 
عندما سأله قائلا: ما في يدك؟ قال: عصاي أركزها لصلاتي» وأعدها لعداتي 
وأسوق بها دابتي» وأقوى ا على سفري» وأعتمد بها في مشيتي لتتسع 
خطوتي» وأثب با النهر» وتؤمنني من العَثر» وألقي عليها كسائي فيقيني 
الحر»ء ويدفئني القرء وتدني إلي ما بعد مني» وهي حمل سفرتي› 
وعلاقة إداوتي› أعصي مها عند الات وأقرع بها الأبواب» وأتقي مہا 
عقور الكلاب. . .(. 


المعحرزة الأولى 
آلقها يا موسی) [۱۹] واستجاب موسى لأمر الله تعالى 
بفألقاها‰ أ ي العصا إفإذا هي حية تسعى 4 [۲۰] وفوجیء موسی عليه 
السلام با معجزة التى ما خحطرت له على بال» وما كان يتوقعهاء انقلبت 
العصا بقدرة الله تعالى إلى حية تتحرك. 


. 1 تفسير القرطبي‎ )١( 


والحية : اسم جنس يقع على الصغر والكبر» والذكر والأنثى » وقد 
a‏ سبحانه ٤‏ موخ ١‏ و ي عبان مین 0(4 ما يدل 

ويبدو أا كانت تتحرك حركات سريعة» إذ وصفها سبحانه أيضاً ني 
موضع آخر بقوله : فلا رآھا تہتز کأنہا جان ولی مدبرا ولم یعقب یا موسی 
لا تخف إني لا بخاف لدي المرسلون 4 . 

واجتمع على موسی هول المفاحأةء والخوف الطبيعي الذي يعتري 
الإنسان في مثل هذه المواقف» فابتعد ارا ا 

وطمأنه سبحانه وأزال فة کا مر معا وقال له أ يضاً: یا موسی 
أقبل ولا تف إنك من الامنين ي“ وأمره أن يأخذها ومحملها: قال 
خذها ولا حف سنعیدھا سیرتہا الأرلى# ]۲١[‏ أي : سنعيدها إلى هيئتها 
الأول فنردها عصا کےا كانت فأخذها موسی › فعادت بقدرة الله تعالٰی 
عصا ک] کانت . 


المعحزة الثانية 
ثم أمره سبحانه أن يدخل يده من فتحة جيب قميصه تحت إبطه ثم 
#واضمم يدك إلى جناحك€ أي : إلى جنبك تحت العضد. 
وجناحا الإنسان جنباه» قال سبحانه في موضع اخر: #وأدخل يدك 
ف جيبك 4 الاية . 
)١(‏ الشعراء: الأية ۳۲. 
(۲) النمل: الاية .٠١‏ 
(۳) القصص : الاية .۳١‏ 
)٤(‏ النمل : الاية ٠١‏ . 


۳١ 


لإتخرج بيضاء من غير سوء# أي : تخرج تتلألا كأنا القمر من غير 
أذى فيها ولا عيب بقدرة الله تعالى ومشيئته . 

إاية أخرى# [YY}‏ أي : معجزة ثانية» أجراها الله تعالى على يدك 
وأيدك با كدليل يدل على صحة نبوتك وصدق رسالتك. 

إلنريك من آياتنا الكبرى) [۲۳] أي : فعلنا بك ذلك لنجعلك 
ترى بعض معجزاتنا الكبرى» فهاتان المعجزتانء العصا واليد. اللتان 
أراهما الله تعالى موسى» هما بعض المعجزات التى أيده سبحانه اء في 
أثناء مواجهة موسى لفرعون وملئه» فقد أيده لله تعالی بتسع معجزات 
أخبره سبحانه عنهن في قوله : «إوآدخحل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنہم كانوا قوما فاسقين 4 . 

وتدل كثرة المعجزات الحسية التی أيد الله تعالى ہا موسى » على شدة 
عناد الذين أرسل إليهم . ۰ 

الرسالة 

ثم کلفه سبحانه وتعالی بحمل رسالته وتبلیغهاء فأمره هذا الأمر 
الصريح: اذهب إلى فرعون إنه طغى € ]۲٤[‏ أي : جاوز الحد في تكبره 
وكفره» وفي فجوره وظلمه» حتى زعم لنفسه صفة الربوبية» فقد حكى الله 
تعالى عن فرعون قوله: #فقال آنا ربکم الأعلى#»). وادعى | 
الألوهية في قوله الذي ذكره سبحانه في الاية الكرية: #وقال فرعون يا أا 
املأ ما علمت لكم من إله غيري# الأية" . 


وبهذا بلغ غاية الطغيان والتكبر والتجبر» ولا شك أن موسى كان 
)١(‏ النمل : الاية ٠١‏ . 
(۲) النازعات : الاية .۲٠‏ 
(۳) القصص: الاية ۳۸. 


۳۲ 


يعلم مدی طغیان فرعون وظلمه» لأنه نشا ي قصرہ» وتری ٤‏ کنفه » 
وابتلي بعد ذلك بقتل رجل من أعوانه وجنوده» فخرج من مصر هاربا من 
ظلمه وطغیانه » فأقام في مدين سنين»› وهو يعمل عند الرجل الصالح شعيب 
ي رعاية الغنم» وروج إحدى ابنتيهء ولا ظن أن فرعول فد سي أمره» أو 
أن مرور السنين قد جعله يعفو عنه» عاد إلى مصرء وفوجىء وهو ي طریق 
عودته بتشريف الله له بالنبوة وتكليفه بحمل الرسالة إلى فرعون وملئه وبنى 
افاتل: 

يا ها من مهمه كبيرة وخحطيرة› کیف يواجه موسی عليه السلام 
و الطاغية؟ ولا بد أن موسی عليه السلام شعر بثقل الرسالة التي 
e‏ دل على ذلك ما حکاه الحق سبحانه عنه ني موضع اخر: قال رب 
ني قتلت منهم نفس فأخاف أن يقتلون # وأخي هرون هو أفصح مني لسانا 
فأرسله معي 9 يصدقني إني أخاف أن یکذبون 4( . 


وقوله أ يضاً: قال رب ني أخافت أن يكذبون #٭ ویصیی صدري 
ولا ينطلقی ن فأرسل ای ھروں ٭ وهم علي دنب فأخحاف أن 
يقتلون#ه” . 
سؤال المعونة 


وفصلت الايات هنا في سورة طه سؤال موسى المعونة من ربهء لتبين 
شدة افتقار العبد للرب» E‏ 
الأحوال» ولا غنی لحد عن الله تعالی» وهذا نبی الله موی وهو من 
أولي العزم من الرسل» يتوجه إلى الله تعالى يستعين به بخشوع وخضوع 
يتمكن من حمل الرسالة وأداء الأمانةء فإن ثقل الرسالة جعله كا مر معناء 
(1) القصص: الایتان ۴۳ .۳٤‏ 
(۲) الشعراء: الايات .١١ ١١‏ 


۳۳ 


يشعر بضيق في صدره» وانشراح الصدر وزوال الضيق و ن 
الإإنسان وبحول الشعور گىشقه التكليف ای متعه ولذة» ومجعله دافا للحياة 


ل عا يثقل خحطی الحياة(' . 

والجدير بالذكر هنا أن الله تعالى أكرم نبينا حمدا بي بشرح صدره 
لحمل رسالة الإسلام من غير سؤالء وأنزل عليه سبحانه في معرض 
الذي أنقض ظهرك # ورفعنا لك ذكرك4'. 

ثم سأل موسی عليه السلام ربه أن ييسر له آمره فقال: 

لٳويسر لي أمري) ]۲٣[‏ أي : سهل علي ما آمرتني به من مواجهة 
فرعون وتبليغه الرسالة. 

#واحلل عقمدة من لساني 4 [YY]‏ سال موسی أيضا ره أن يزيل 
النقص الذي کان یظهر في کلامهء ويبدو أنه نتيجة حادث حدث له ي 
صغره ترك أثرأ في لسانه. 

#يفقهوا قولي# [۲۸] ائ ليكکون کلامي واا و 
ور (٥‏ وهذا فان الله تعالی لک بختار لتبليغ رسالته إ لا أكمل الناس خلقا 
و ) 

e‏ : وذيرا من أهلج 7 ي : لي من أ هلی معینا 

۰ .[ ا أهلهء ثم عینه فقال: ی اخي)‎ N 

ثم سال الله تعالى أ ل یقویه به» SR‏ 

اشدد به أزري) [۳۱] أي : قو به ظهري. أو زدني به قوة. 
(۱) انظر في ظلال القران ۲۳۳۳/٤‏ . 
(۲) الشرح: الآيات ٤-١‏ . 


۳٤ 


لإوأشركه في أمري) [۳۲] أمر النبوة وحمل الرسالة. 

إكي نسبحك کثيرا) [۳۳] أي : كي نكثر من صلاتنا وعبادتناء أو 
لا على ما کلفتا به » فان الإكثار من الصلاة والذكر عد الإنسان بطاقة 
روحية كبيرة» تعينه على تحمل التبعات الحسيمة والمهمات العظيمة.» كأ مر 
مڪنا 

ودا U‏ اختار الله تعالی مریم للمهمة الكبيرة العظيمة» أمر اللائكة 
أن تناديها وهي في مراب عبادتها لتضاعف من صلاتها وقنوتہا وذكرها 
فإوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 

وكذلك عندما كلف الله تعالى نبينا ية بحمل رسالة الإسلام» أنزل 
عليه في بواكير التنزيل قوله الكريم : يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا * 
نصفه أو انقص منه قليلا # أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا # إنا سنلقي 
عليك قولا ثقيلاچ). 

وتدل الايات على أنه ينبغى على الإنسان إذا أحدث الله تعالى له 
نعمةء أن يحدث لله تعالى شكرأء وذلك بمضاعفة طاعته وعبادته» والإكثار 
من تسبیحه ودکره جل وعلا. 

لإإنك كنت بنا بصيرأ ]۲٠[‏ أي : إنك عالم بأحوالناء تعلم ضعفنا 
وافتقارنا. 


(۱) ال عمران: الآيتان ٤۳ _ ٤١‏ . 
(۲) المزمل: الايات ١‏ ه. 


سوابق الفضل الإهي 
سۇلە› وأخبره سبحانه عن ذلك بقوله : قال قد آوتیت سؤلك 
يا موسى ¢ ]۳٣[‏ هكذا مرة واحدة أعطيت كل ما سألت» وبكلمة واحدة» 
فيها إجحمال يغني عن التفصيلء وفيها إنجاز» لا وعد ولا تأجيل ”. 

م دکره سبحانه بسوابق فضله وإحسانه عليه » وأن موسی عليه 
السلام كان في جميع مراحل حياته وتقلباته» موضع عنایته سبحانهء اأحاطه 
بخفى ألطافه» وحفه بكريم إحسانه منذ بداية حیاته وبواکر نشأته. 

ويمذا عادت الآيات الكرية عودا لطيفاً إلى قصة موسى عليه السلام 
من بدایتها» وظلت الايات حافظة على أسلوبا اللطيف الرهيف محتفية 
بالمرور السريع على الأطوار والمراحل التي LL‏ فيها موسى عليه السلام 
دون استقصاء وتفصيل » اقتصرت فقط على تذکر موسی ببعض منن الفضل 

#ولقد مننا عليك مرة r‏ أي : أنعمنا عليك قبل هذه 
المرة. 

إإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى) [۳۸] أي : عندما أوحينا إلى أمك 
وحي الإهام» بواسطة هاتف هتف مہا ادن الله تعالی» ولعله ا اد 

تضمن الوحي أمرین ونهیین وبشارتین» کا في قوله سبحانه: #وأوحينا إلى 
موسى أن أرضعيه ا ولا تخافي ولا تحزني إِنا 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين# ب بين الله سبحانه ها ما ينبغعي أن 
تفعله لینجو موسی من الأذى» ویسلم من الذبح› بعد أن أصدر فرعون 
أوامره بذبح کل مولود ذكر يولد في بني إسرائيل. 

(۱) في ظلال القران ۲۳۳٤/٤‏ . 
(۲) القصص : الاية ۷. 


۳٣ 


أن اقذفيه في التابوت# أي : ضعيه في صندوق من الخشب. 

إفاقذفيه في اليم وألق هذا الصندوق في نهر النيل. 

وكنت يا موسى وأنت داخل الصندوق. والأمواج تتقاذدفك» موضع 
عنايتنا ورحتنا وحفظناء فبأمرنا وإرادتنا هلتك الأمواج إلى ساحل ر 
فرعون إفليلقه اليم بالساحل# ويلاحظ أنه جاء الخبر عن هذه الواقعة 

بصيغة الأمر والخطاب لياه النهر» مما يدل على أن مشيئته سبحانه تامة نافذة 
٤‏ ي جيع الموجودات› وها هي مياه الهر خضع لأمره سبحانه» وتنقاد لمشيئته 


جل وعلا» فتؤدي الأمانة التي حلتها سليمة معافاة إلى الساحل حيث شاء 
الله تعالی وقدر. 


وأي ساحل » ساحل الأخطار» ساحل قصر فرعول» الذي مر 
بذبح أبناء بني إسرائيل» حلتك مياه النهر بأمر الله تعالى إلى من كانت أمك 

ډیأخذه عدو ل وعدو له وهکذا أصحت ي قىضة فرعولن» 
وتحت أمره وسلطانه» ومع ذلك حاك الحی سبحانه منه» فسلاطان الله آقوی 
من سلطان فرعون» ما فرعون وما جنود فرعون بجانب سلطان الله ج 
جلاله!!! حاك الله تعالى من فرعون بفرعون» وجعل سبحانه لك في 
قصره حرزا وحصنا ووقاية وحاية . 
فرعون وجبروته با لحب» وجعل من الحب ا لك . 

لوألقيت عليك عبة مني أي عبة عظيمة كائنة مني . 


۳۷ 


وجاءت كلمة #إعبة# نكرة لما في تنكيرها من الفخامة الذاتية» ثم 
جعلت من الله تعالى» فأضيفت هما فخامة أخرى”'؛. 


فا راك أحد إلا أحبك»ء هكذا حرسك الله بالحب» وأصبح الحب 
جنديا من جنود الله تعالى #وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى 
للبشر4“ فعندما رأتك سيدة القصر امرأة فرعون» أوقع الله بتك في 
قلبهاء فأنقذتك من الذبح» بعد أن أمر فرعون بقتلك. دل على ذلك قوله 
تعالی : إوقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 
لاه ولدا وهم لا يشعرون4. وهي المرأة التي أمنت بعد ذلك برسالة 
موسی ونفعها الله تعالی به» وقال عنہا سبحانه: #وضرب الله مثلا للذین 
أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من 
فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين04). 

إولتصنع على عيني) [۳۹] أي : ولتربى وتنشأاً في قصر فرعون» 
ترعاك عين الله تعالى وتحرسك» وما من شرح يمكن أن يضيف شيا إلى 
ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القراني العجيب. 


ا 
وتابعت الايات الكرية تذكر موسى عليه السلام ببعض سوابق نعم 
اه ال عله رالات هه ف لخدت ف ا ا 
السلام: 


(۱) انظر روح المعاني .۸۹/٩‏ 
(۲) المذثر: الاية .۳١‏ 

(۳) القصص: الاية .٩‏ 

.١١ التحريم : الاية‎ )٤( 

(ه) في ظلال القران ۲۳۳۰/۲ . 


۴۸ 


إذ مشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله» مشت أخته 
تقص أثره وتتبع أخباره» حتى وصلت إلى قصر فرعون» فوجدتهم منهمكين 
به يبحثون له عن مرضع › وکلا أحضروا له مرضعاً رفض دیا وای لبنہا 
فقد حرم الله عليه المراضع» وأخبر سبحانه عن ذلك في قوله: 

بإوحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت 
یکفلونه لکم وهم له ناصحون)“ وقبلوا منہا عرضهاء فدلتهم على أمه التي 
ضمته إل صدرهاء وألقمته ٹدہاء تقبله بإذن الله تعالى» عرُفه سبحانه أن هذا 
الثدي ثدي أمهء ثدي المرأة التى حلته في أحشائهاء وغذته بدمائهاء ثدي 
الأم التي كادت من فرط حنانبا وشفقتها أن تكشف أمرها وتبوح بسرهاء 
ولکن عناية الله تعالى أدركتهاء وثبتت قلبها: #وأصبح فؤاد أم موسى 

فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين)” . 

لإفرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن هكذا ردك الله تعالى 
إلى أمك» فقرت عينها وزال حزنهاء وحقق سبحانه ها ما وعدها به عندما 
أمرها أن تلقيك في النهر داخحل الصندوق . 

الابتلاء بالقتل 

وكذلك أدركتك عناية الله تعالى» وحفت بك ألطافه عندما ابتليت 
بقتل رجل من رجال فرعون. 

بإوقتلت نفساً4 خطاً دون أن تقصد إلى قتلهء إنغا أردت كفه عن 
ظلمه» وقد فصل سبحانه حادثة القتل في موضع اخر فقال: لودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته 
وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوکزه موسی 
)١(‏ القصص: الاية ٠١‏ . 
(۲) القصص: الاية .٠١‏ 


۳۹ 


فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين # قال رب إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ي( . 

وصدرت الأوامر بقتلك» وأرسل الله تعالى لك رجلا محذرك 
وينصحك #وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسى إن اللا 
يأعرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين * فخرج منها خائفا 
يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين#'. ويسر الله تعالى لك سبيل 
النجاة بإفنجيناك من الخم الذي أصابك بسبب قتل الرجل. 

إوفتناك فتونأ أي : اختبرناك وامتحناك اختباراً بعد اختبار وامتحانا 
بعد امتحان» ونجيناك منها جميعاً. 

موعد وقدر 

لفلبشت سنين في أهل مدين# أي : أقمت سنين عند الرجل الصالح 
شعيب في مدين» ولعلها المذكورة في قوله تعالى على لسان شعيب: لقال إني 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن امت 
عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من 
الصالحين * قال ذلك بيني وبينك أيا الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله 
على ما نقول وكيل 4 . 

ثم جئت على قدر يا موسى# ]٤١[‏ أي: ثم جئت إلى موضع 
النداء والمناجاة على القدر الذي قدرته لك والموعد الذي تعلقت به 
مشيئتي» وسبق به علمي» فلم تتقدم عليه ول تتأحر» إنہا خطوات 
وحركات مقدرة حسوبة قدرها العليم الحكيم . 

#واصطنعتك لنفسي ]٤١[‏ أي: اخترتك واصطفيتك لمحبتي 
)١(‏ القصص: الایتان ٠١ ٠١‏ . 


(۲) القصص : الایتان ۲۰ - ۲١‏ . 
(۳) القصص : الایتان ۲۷ - ۲۸ . 


وكرامتى» وهذا يدل على أن لموسى عليه السلام مكانة عالية عند الله 
تال 

أو كا قال سيد قطب رجه الله : إواصطنعتك لنفسي» خالصاً 
مستخلصا ممحضا لي ولرسالتي ودعوتي» ليس بك شيء من هذه الدنياء 
ولا هذه الدنياء إغا أنت للمهمة الى صنعتك على عيني ها وا ص طنعتك 
لتؤدا فا لك في نه نفسك شيء» وما لأهلك منك شيء. وما لأحد فيك 
شىء فامض لا اصطنعتك له . 

عدة الداعية وأسلوبه في الدعوة 

لإاذهب أنت وأخوك باياتي أي بمعجزاتي التي أيدتك با. 

ولا تنيا في ذکري) ]٤٤[‏ آي : لا تفترا ولا تقصرا في ذکري» فهو 
عدتکا في مهمتکاء اتخذا ذکری جناحا تطیران به“ . 

قال ابن كثير رحه الله : المراد أ) لا يفتران في ذكر الله » بل يذكران 
الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا )ا عليه» وقوة هما 
وسلطانا کاسرا له" . 

وقد أمر الله تعالى بذكره عند لقاء العدو فقال: يا أيها الذين امنوا 
إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرأ لعلكم تفلحوني°4 . 

وقد يكون المراد من الذكر تبليغ الرسالةء فإن الذكر يقع على كل 
العبادات» وتبليغ الرسالة من أعظمها(“ فیکون المعنى : ولا تقصرا ٤‏ 
تبليغ رسالتي . 
(۱) في ظلال القران ۲۲۳۹/٤‏ . 
(۳) تفسیر النسفی ۱۹۸/٤‏ . 


(۳) ختصر تفسیر ابن کشر ٤۸۲/۲‏ . 
(6) الأنفال: الاية ٤٥‏ . 


٤١ 


#اذهبا إلى فرعون إنه طغى) ]٤۳[‏ جاوز الحد باستكباره وظلمه 
وفجوره› ومع ذلك أمرهما سبحانه أن يلينا القول له : 

لإفقولا له قولا لينا لا خشونة فيه» ولا شدة ولا غلظة. 

#إلعله يتذكر4 أي : يتعظ ويقبل الموعظة. 

#أو بخحشى ¢ ]٤٤[‏ عقاب الله تعالى وانتقامه. 

بهذا التوجيه الكريم بين الله تعالى للدعاة الأسلوب الذي ينبغي 
عليهم اتباعه في الدعوة إلى الله تعالى» وهو أسلوب الرفق واللين وغاولة 
الوصول إلى المراد بأيسر الطرق وأسهلهاء كا في قوله تعالى: ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن إن ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ٠4‏ وفي الحديث النبوي 
الشريف عن أي موسی الأشعري رصي الله عنه قال ٠‏ کان رسول الله كا 
إذا بعث أحدا من أصحابه ٤‏ بعض أمره قال: «بشروا ولا تنفروا» 
ويسروا ولا تعسروا» . 

قال ابن كثير: هذه الاية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية 
العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا 
حاطب فرعول إلا بالملاطفة واللىن(' . 

ومھ) کان المدعو مبالغا ٤‏ کفره وظلمه› فلا ينبغي للداعية أن يیأس 
من هدايته» بل ينبغي أن يدعوه دعاية من يرجو هدايته» فلو يئس من 
هدايته 5 يىلغه الدعوة بحرارة وماس وإخلاص › وهذا قال سبحانه لموسى 
وهارون: فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر أو بخشى 4 أي وأنت| راجيان أن 
)١(‏ النحل: الأية ٠١١‏ . 
(۲) صحیح مسلم في الجهاد رقم ۱۷۴۳۲ . 
(۳) ختصر ابن کثر ٤۸۲/۲‏ . 


4۲ 


يتذكر أو يخشى » وحاصل الكلام : باشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن 
يثمر عمله ولا خيب سعيه» فهو يجتهد بطوعه» ويحشد أقصى وسعه . 
تثبيت وتطمین 

ودل الخطاب الموجه إلى موسى وهارون أن الله تعالى قد أوحى إلى 
هارون ونبأه وکلفه بالرسالة کا کلف موسی عليه السلام» ولا اجتمع 
موسی مع أخیه هارون توجها إلى الله تعالى معا ذا الدعاء: 

لإقالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا) أي : نخاف أن يعاجلنا فرعون 
بالعقوبة والأذى قبل أن نتمكن من تبليغه» قالا ذلك لا يعلمان من شدة 
ظلمه واستكارهة. 

أو أن يطغى4 ]٤٠١[‏ أو آن یزداد طغیاناً واستکبارا بعد تبلیغه 
الدعوة «إقال لا تخافا) ما ذكرتا «إإنني معكا# أي : لأنني معك| بالحفظ 
والنصر #أسمع وأرى) ]٤٦[‏ ما بحري بینک| وبينه من قول وفعل › 
فأفعل في کل حال ما یلیق ہا من دفع شر وجلب خير. 

وذا أزال سبحانه خوفه) وطمأ)اء ورحم الله القائل : 
وإذا العناية راقبتشك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان 


مواجهة الطاغية 
ثم بین تعالى م) ما يقولان لفرعون عندما يواجهانه : 
E‏ إنا رسولا ربك الذي رباك بفضله وإحسانه #فأرسل 
بني إسرائيل أي : أطلقهم لکي يذهبوا معنا حيث يشاءون. 


ا : وكف عن ظلمهم وتعذيبهم با تكلفهم القيام به 
من أعمال السخرة الشاقة» وما تفعله من تذبیح أبنائهم واستحياء نسانهم 


(۱) روح المعاني ۱۹۰/۰ . 


۳ 


#قد جئناك باية من ربك > بمعجزة تدل على صدقنا وصحة رسالتناء والمراد 
ها جنس الايةء كانقلاب العصا حيةء واليد البيضاء المنيرة. 

طوالسلام على من اتبع المدى) ]٤۷[‏ أي : السلامة والعافية 
والسعادة في الدنيا والاخرة لمن اتبع دين الله تعالى وتعمسك بطاعته 
وشريعته . وجيء بحرف الجر (على) لللإشعار بأن السلام يكون هم كمظلة 
واقيةء تحميهم من أسباب الشقاء والتعاسة والعذاب . 

ودل مفهوم الاية أنه لا سلام ولا سعادة لمن لا يتبع اهدي فلا 
سلام لفرعون إذا أصر على كفره وطغيانه . 

ولا أرسل النبي ية رسالته إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيها إلى 
الإسلام» بدأ الرسالة بخاتمة هذه الآية» ونص الرسالة: بسم الله الرهن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرومء سلا ب من اتبع 
ا لهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرتينء وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين"›- أي عامة 
الرعية التي تحكمها- . 

ودل قوله تعالی : #فأرسل معنا بی إسرائيل ولا تعذہم# على أن 

مهمة الأنبياء والمرسلين لا تقتصر فط الدعوة إلى عبادة الله تعالى 

وطاعته» وإنغا تمتد إلى مقاومة الطغاة والظالمينء وإلى العمل من أجل 
تخليص الأمم والشعوب من ظلمهم وبغيهم . 

إإنا قد أوحي إلينا» من ربنا جل وعلا الذي أرسلنا إليك. 

#أن العذاب على من كذب# رسل الله تعالى #وتولى# ]٤۸[‏ عن 
عبادته وطاعته وهذا التعريض بالعذاب دون التصريح به مباشرة من 
التلطف واللين الذي أوصاهما الله تعالى به. ) 


(۱) انظر الحدیث كاملا في صحيح مسلم كتاب الجهاد رقم ۱۷۷۳ . 


٤٤ 


ومع أن فرعون كان في غاية العتو والاستكبار والطغيانء إلا أن الله 
تعالی بقدرته ومشيئته منعه من البطلش بموسی وهارون» کا وعدهما 

قال فمن ربكا يا موسى 4 ]٤۹[‏ لم يضف نفسه إلى الرب» مع 
ربك . 

وذکر سبحانه في موضع آخر آنا قالا له یضاً: انا رسول رب 
العا مين فهو سبحانه ربنا وربك ورب جيع اللخلوقات. ولا شك أن 
إعراض فرعون عن إضافة نفسه إلى الرب سبحانه يدل على شدة طغيانه 
واستکہاره» وهو تجاهل وتغافل عن حقيقه مستقرة ي أعماق نفسه» تقول 
له: إنك لوق وعلوك الق عظيم» ومربوب لرب كريم» وقد واجهه 
موسی هذه الحقيقة ٤‏ إحدى حاوراته له فقال : إلقد لمت ما أنزل 
مثبورا 4 . 

ورد موسی على سؤال فرعون بتذكيره بالحقيقة التي تغافل عنا في 
سؤاله: ) | 

- قال ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه# أي ربنا لا ينبغي لأحد أن 

محلوق بصفات وخصائص تناسبه وتلائمه وتعيزه من غيره من المخلوقات› 
فكل المخلوقات تعرف رما الذي أوجدها وأمدها بأسباب استمرار وجودها 


. ٠١ الشعراء: الأية‎ )١( 
. ٠٠١ الإسراء: الاية‎ )۲( 


{٥ 


لإثم هدى# ]٠١[‏ أي : هداهم» فأرشدهم إلى كيفية الانتفاع با أعطاهم 
جل وعلاء فهو الذي هدى النملة إلى تخزين طعامهاء والنحلة إلى السبل 
التي تسلكها لحمع غذائها والسمكة في أعماق البحار إلى أماكن تكاثرها 
يا الى ف اكع ال رى هه الح فرت الات 
والقارات . . . إلح 

ت لذن اع ك صك كل وصور الان له اع كل 
ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة 
وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به» فسبحانه جل وعلاء ما 
أعظم شأنه وأكمل قدرته! !(' . 

فإججاد المخلوقات دليل على وجوده سبحانه» وتحصیص کل عغلوق 
با لخصائص التي تناسبه دلیل اا على وجوده سبحانه وکمال قدرته 
وحکمته» وهداية كل غلوق إلى طرائق حیاته ومعاشه وتکاثره دلیل أيضا 
على وجوده تعالی وکمال قدرته وتام مشیئته وحکمته» ورحم الله سید 
قطب عندما قال: ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي 
أوجده فيها وفطره عليهاء ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه هاء 
وأمده با يناسب هذه الوظرفة ويعينه عليهاء وثم هنا ليست للتراخي 
الزمني» فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي 
EE‏ 

وأقول: الأولى أن نقول (ثم) للتراخي الزمنيء تدل على توالي عطايا 
الحق سبحانه وإمداده لمخلوقاتهء فمنه الإلجاد والإإمدادء والامداد مستمر 
من الله تعالى لمخلوقاته إلى الأجل المسمى ها لموتها وفنائها. 

وما يسمى الاهتداء الطبيعي الفطريء لا يحدث إلا بإيجاد الحق 


(۱) أضواء البیان ٤۱۹/٤‏ . 
(۲) في ظلال القران ۲۳۳۸/٤‏ . 


٤٦ 


سبحانه عندما تتعلق إرادته سبحانه باجاده» فهو حادث متجدد بإرادته 
سبحانه وقدرته. وقد مر معنا أن من أسمائه الحسنى القيوم» ومن معانيه أن 
اللخلوقات كلها تقوم به جل وعلاء فإدذا قطع سبحانه عنہا إمداده انقطع 
وجودها وانتهت. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : #إن الله السموات 
والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده إنه کان حل 
غفوراً چ . 
a e‏ 
وجاء جواب موسى عليه السلام في غاية البلاغة لاختصاره وعمق 
معانيه وشموله لحميع المخلوقات» مع الإشارة إلى کثرتما وكثرة أجناسها 
وأنواعها وخصائصهاء وافتقارها إلى خالقها وبارئها جل وعلاء الذي 
أوجدها من العدم وأمدها بأسباب استمرار وجودها» وهداها وأرشدهاء 
فهو رب العالمينء الواحد الأحد. الإله المستحق للعبادة والطاعةء لا إله 
غیره ولا رب سواه جل وعلا» فهو جواب ملزم ومقنع ومفحم . 
ولا بذ أن فرعون قد بهت بجواب موسى وأفحم» فاضطر أن يصرف 


الكلام إلى جهة أ خحری : 
«إقال فما بال القرون الأول ]١[‏ ا حاف ا ن 
السعادة والشقاوة؟ . 


بوي کاب ! ي: 5 أحوال هذه القرون مثبت في کتاب» وهو 
اللوح المحفوظ. الذي كتب الله تعالى فيه شؤون جيع المخلوقات طلا 
يضل ري ولا ينسى #& [9°۲] آی: ل يعيب شيء عن علمه سبحانه ولا 


. ٤١ فاطر: الأية‎ )١( 


¥۷ 


سی شيئاً جل وعلا» وكأن موسى عليه السلام قال ذلك لبین كمال 
علمه سبحانه وآنه لا يحتاج إلى كتاب» ولكنه أظهر مقدوراته التي قدرها في 
اللوح المحفوظ ليطلع عليها من شاء من الملائكة الموكلين بتصريف شؤون 
المخلوقات . 
من دلائل وجوده سبحانه وجوده 

وتوقفت الايات عن متابعة الحوار ‏ بين موسی وفرعون لکي تبين 
لفرعون وأمثاله من الحاحدين المعاندين بعض البراهين الدالة على وجوده 
سبحانه وجوده» وبعض اثار رحته وإحسانه» قال تعالی : #الذي جعل 
لكم الأرض مهدأ أي : فراشاً ملائ لحياتكم ومعاشكم» فالأرض للإنسان 
كالمهد للطفل. وما البشر عليها إلا أطفال» يضمهم حضنها» ويغخذوهم 
درها. ړ 

الله سبحانه بقدرته وحكمته أعطى الأرض خلقها لتكون صالة 
حياة الناس عليهاء وأعطى الناس خلقهم أيضاً على اليئة التى خلقوا 
عليها ليتمكنوا من الحياة على هذه الأرض» وهذا يدل على أن خالق 
الأرض والإنسان واحد أحد سبحانه. 

إوسلك لكم فيها سبلا» أي: وشق لكم في الأرض طرقاً تمشون 

عليها وتنتقلون بواسطتها في نواحي الأرض وأطرافهاء قال تعالى في موضع 
آخر: لإولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم * 
الذي جعل لكم الأرض مهدأ وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تمتدون4(. 

إوأنزل من الساء ماء وهو ماء المطر المنزل من السحاب في جهة 
السا 
فإفأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی ]٥۳[‏ أي : فأخرج الله تعالى 


(۱) الزخرف: الایتان ۹ .٠١‏ 


4۸ 


ماء المطر أصنافاً من نباتات كثيرة مختلفة في أشكاهما وألوانها وطعمها 
وروائحهاء فالخالق هو الله تعالى وحده» وهذا انتقلت صيغة الكلام من 
الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم» ونظير هذا الانتقال في القرآن كثير» كا 
ي قوله سبحانه: #وهو الذي أنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات کل 
شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراكبأ) الآية"٠‏ وني قوله أيضأً: 
طلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ختلفاً ألواما) 

الاية"“ وقوله أيضا: «أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من الساء 
ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله 
بل هم قوم یعدلون چ0 . 

ويدل هذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم على تعظيم شأن إنبات 
النبات» فهو ظاهرة كبيرة تدل على عظمة الخالق سبحانهء ك) تدل على 
سعة فضله وإحسانه على الناس» فلو أنه سبحانه ما أنزل المطر وما أخرج 
الثمر هلك الناس جوغاً وعطشاً. 

الزوجية في المخلوقات 

ودل قوله تعالى [أزواجاً من نبات شتى# على حقيقة علميةء ما 
عرفها الناس إلا في العصور الحديثةء وهي الزوجية في النباتات» وانقسامها 
إلى زوج مذكر وزوج مؤنث» أزواجا) آي : أصنافاً سميت بذلك 
لازدواجها واقتران بعضها ببعض 

جاء الخبر عن هذه الحقيقة في عدد من الايات الكرية» منها قوله 
الكريم : #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
)١(‏ الأنعام: الآية ۹۹4. 
(۲) فاطر: الاية ۲۷ . 


(۳) النمل: الاية .٠٠‏ 
)٤(‏ تفسير البيضاوي € /“. 


٤۹ 


من کل زوج میج وقوله الكريم أيضاً: «إوأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا 
فيها من كل زوج كريم 4“ وذكرت بعض الاأيات أن الزوجية موجودة في 

جميع المخلوقات» قال تعالى : إسبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت 
ا ومن أنفسهم وما لا يعلمون)” وقال أيضا: لإومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ي . 

فالذكورة والأنوثة والسالب والموجب وانقسام المخلوقات إلى صنفين 
متكاملين» يكمل كل صنف الصنف الاخر الذي يقابله» ظاهرة مبثوثة في 

جيع المخلوقات» تدل على حدوثها ونقصها وافتقارهاء أما الخالق فهو 
أحد» فرد صمد» فوي و چ قيوم › غني عن کل شيء٠‏ وکل 
الأشياء تقوم به وتفتقر إليه وعلا. 

وبعد أن بین سبحانه للناس بعض دلائل وجوده وفضله وإحسانه» 
ر الطاب ف امرب اأففل اليو قال 

إكلوا وارعوا أنعامكم# فقد خلق سبحانه طعامكم وطعام 
أنعامكم» والأمر لالإباحة» ولا يخفى ما فيه من الامتنان والاستدلال على 
استحقاق المنعم وحده العبادة والطاعة» وهذا ختم سبحانه الاأية بقوله: 

بإإن في ذلك الذي ذكر في الآية «لآيات لأولي النمى) ]٠٤[‏ 
ای لبراهین ودلائل ينتفع ا أصحاب العقول الناهية عن اتباع الباطل 
وعبادة غير خالقها ورازقها جل وعلاء فالتفكر والنظر سبيل الإان بالل 


تعالی ووحدانيته . 


)١(‏ الحج: الأية ه. 

(۲) لقمان: الاية .٠١‏ 
(۳) يس: الاية .۳١‏ 

.)۹ الذاريات: الاية‎ )٤( 


الإنسان والأرض 

الإنسان مرتبط بالأرض ارتباطاً وثيقاً محكم)أء قدر هذا 
الرباط وأحكمه الخلاق العظيم سبحانه» فبنية الإنسان المادية مكونة من 
تراب الأرض منہا خلقناكم) ك| قال تعالى في ايات كثيرة «إولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين#٠‏ يا أا الناس إن كنتم في ريب من 
البعث فإنا خلقناكم من تراب الاية"٠.‏ 

إوفيها نعيدكم# ومصير أجسادكم بعد الموت إلى الأرض. 

#ومنها نخرجكم تارة أخرى) ]٠١[‏ في يوم القيامة يوم البعث 
والنشور» كا في قوله تعالى: لقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنہا 
تخرجونې(). انه ناموس علوي قدره العليم الحكيم القادر القاهر 
للانسان» ومه) آوتي الإنسان من وسائل القوة والتمكين فلن يستطيع 
التفلت من هذا الناموس القدري. ولن جد الباحثون بين النجوم كوكبا 
يلائم الإنسان مثل الأرض. إن جهودهم ضائعة» يبددون فيها طاقات 
كبيرة لو وجهت إلى عمارة الأرض لكان ذلك أنفع للناس» ولوجد 
اللحرومون ما يسد حرمانهم» والجائعون ما يسد جوعهم . 

عناد وجحود 

وتابعت الايات بعد هذا التوقف القصبر في محطة الدلائل والبراهين 
استعراض أحداث قصة موسى مع فرعون: 

إولقد أريناه أي : فرعون إآياتنا كلها) أي : كل المعجزات الدالة 
على صدق رسالة موسى وصحة نبوته إفكذب# بالايات ورد البينات 
إوأى# ]٥١[‏ الانقياد والإذعان لرب الأرض والسماوات. 
)١(‏ المؤمنون: الاية .٠١‏ 
(۲) الحج : الاية ه. 
(۳) الأعراف: الاية ٠٠‏ . 


١ 


الله ن لفرعون سبیل الهداية وطریق السعادة» فأعرض یله 
ا وعناداء واتبح هوی نفسه » فخاب وحسر› وشقي شقاء اليد 


وسهذا أظهر الحق لا أن مصدر شقاء الإنسان نابع من نفسه» من کسبه 
واختیاره . 

کذب فرعون بالايات البينات» وهو يعلم أا حق وصدق» وقد 
كشف سبحانه هذه الحقيقة في قوله الكريم: 2 جاءتہم اياتنا مبصرة 
قالوا هذا سحر مبین ٭ وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم وغلا فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين ي( . 


ورد فرعون على موسی متها له بأنه يطمع في الحكم والسلطانء وأنه 
تی يناز ع فرعون في سلطانه على أرضه وشعبه» وأن المعجزات التي أيده 
اله تال ا لست سزى فمل من اعمال الع 

فإقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى4 ]٥۷[‏ وهو 
سؤال استنكار» ومعناه: ما جتتنا نبيا هادياء إنغا جئتنا تريد لنفسك الحكم 
والسلطان» فتخرجنا بسحرك من ديارنا وتغلبنا عليها. 

وهي نفس الحجة التي بحتج بها كل الطغاة والظالمين في جميع العصور 
يتهمون كل داعية ومصلح ومغارض لطغيا: نېم وظلمهم › > بأنه یرید لنفسه 
الحكم والساطان واه ل رند إصلاحا ول غالا وة موسي اف نط 
فرعون دعوة سياسية» بحسب الاصطلاح الدارج في العصر الحاضرء وقد 
يكون بين الدعاة والمصلحين من يتطلع إلى الدنيا ورتبها ومراتبها وزخرفها 
وزهرتها» ويکثر هذا في عصور الفتن» كا أخبر مَل فعن أي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله هة قال: «بادروا بالأعمال”"“ فتنا كقطع الليل 


.٠٤١ - ١۳ النمل: الاآيتان‎ )١( 
أي سارعوا إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والانشغال عنها بالفتن الحادثة.‎ )۲( 


o۲ 


الظلم» يصبح الرجل مؤمناً ومسي كافرأء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا 
بیع دینه بعرضصٍِ من الدنيا قليل»'٠.‏ 

لكن الأنبياء عليهم السلام لا يكون منهم شيء من هذا أبدأء 
فدعوتهم منزهة عن جميع الأغراض الدنيوية خالصة لله تعالى» فهم 
معصومون بعصمة الله تعالٰى هم وهو سبحانه الذي اصطفاهم واختارهم 
ر امم یت ل اف اد سا کر فان ق می غ 
السلام: 

إوأنا اخترتك# طولتصنع على عيني) «واصطنعتك لنفسي)» 
وسيأتي معنا في احر السورة قوله تعالى للنبي بلا : إولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجا منہم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه . 

وأراد فرعون أن يقوي تهمته لموسى ویعززهاء فقال له على سبيل 
التحدى : لفلنأتينك بسحر مثله معارضاً لسحرك وماثلا له إفاجعل 
س بیننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت# وحتی لا نتخلف عنه اجعله 
في مکان معلوم مکانا سوى) ]٥۸[‏ يستوي الحميع في معرفته ‏ ولم يقبل 
فرعون على تحدي موسی مباشرة» بل رجع أولا إلى أعوانه ومستشاریه کا 
دلت على ذلك الايات في غير هذا الموضع: لقال للملا حوله إن هذا 
لساحر عليم #٭ يريد أن خر من أرضکم بسحره فماذا تأمرون * قالوا 
رجه وابعث في المدائن حاشرين * يأتوك 0 س عليم )0 


الاستعداد ورسم مط 


#إقال# أي : موسى إموعدكم يوم الزينة) وهو يوم عيد : کا تدل 
عليه الصفة التي وصف ہا #وأن بحشر الناس ضحى) ]٥۹[‏ أي : وأن 


(۱) صحیح مسلم ف کتاب الان رقم ۸٦‏ . 
(۲) الشعراء: الایات -۳٤‏ ۴۷. 


or 


يجمع الناس في وقت الضحى من النہار فإوتولى فرعون فجمع كيده ثم 
أتى) ]1٠[‏ أي: جمع أسباب مكره واحتياله» وأخحذ يشجع السحرة» 
يعدهم بالوعود البراقة» وينيهم الأماني الخلابةء قال إفجمع 
السحرة لميقات يوم معلوم # وقيل للناس هل أنتم مجتمعون # لعلنا نتبع 
السحرة إن كانوا هم الغالبين # فلا جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لا 
لأجرأ إن كنا نحن الغالبين * قال نعم وإنكم إذأً من المقربين ي . 

ووقف موسى عليه السلام في وسط الميدان حاملا عصاه في مواجهة 
عدد كبير من السحرة الحاملين حباهم وعصيهم ووسائل سحرهم . 

ووجه موسى عليه السلام قبل بدء المبارزة الدعوة إلى السحرة 
وبلغهم الرسالة التي كلفه الله تعالى بتبليخهاء ثم حذرهم من عذاب الله 
وغضبه إذا أصروا على الوقوف بجانب الطاغية ومساعدته على طغيانه 
وظلمه: قال همم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا) بان تصفوا 
معجزات الله تعالى بصفة السحر إفيسحتكم بعذاب€ أي فيهلككم الله 
تعالی بعذاب يستاصلکم به وقد خاب من e‏ أي : خسر من 
کذب على الله تعالی . ويبدو أن كلمات موسى قد أثرت فيهم» وأحدثت 
بينهم تنازعاً واختلافا «إفتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى) ]٦۲[‏ 
فتنازعوا واختلفوا» واضطروا إلى الحديث الخفي فيا بينم ليستروا تنازعهم 
واختلافهم » وتوصلوا أا إلى الاتفاق» وخلاصة ما اتفقوا عليه: 

#قالواچ لبعض إن هذان ۰ يشيرون إلى موسى 
وهارون #یریدان أن خرجاکم من أرضکم 4 أرض 2 

#بسحرهما ويذهبا بطريقتكم اللىي [1۳] أي : ا هذه 
الطريقة وهي السحر» دونكم» ويسيطران على مكاسبها المادية ومراتبها. 


. ٤١-۳۸ الشعراء: الآيات‎ )١( 
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وهذا يدل على أن السحرة نظروا إلى موسى وهارون على أا 
منافسان خطيران هم على صناعة السحر وأرباحها وفوائدهاء كا يدل على 
أنه كان للسحرة في المجتمع المصري في ذلك الوقت انتشار كبير ومكانة 
عالية» وقد جعلهم الخوف على الأرباح ولمناصب يوحدون كلمتهم 
وصفهم › ولا بد أن فرعون قد دس بینہم بعض أتباعه ليجعلوا السحرة 
ينظرون إلى موسى وهارون هذه النظرة» فتحقق هم ما أراد فرعول» 
واتفقت كلمة السحرة» ووحدوا موقفهم › وأوصی بعضهم اشا قائلىن : 

فأ حعوا کيدكم€ أي : وحدوا عملكم الذي تکیدون به موسی 
وهارون #ثم ائتوا 9 : تقدموا إلى ميدان المبارزة متعاونين متساندين 
وقد فلح اليوم من استعلى# ]1٤[‏ أي: من فاز وغلب. 


وهکذا أعادوا تنظيم صفهم › وتوحید کلمتهم› ورسم خططهم . 


الحولة الأولى 

وبث اجتماعهم الثقة في نفوسهمء فاأقبلوا على موسى 
خيرين : [قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى) ]٠١[‏ 
فاختار عليه السلام الجولة الثانية یری Nal lC‏ 
ويظهر للناس حقيقة أمرهم : 

#قال بل ألقوا فادا حباهم وعصيهم يل إليه من سحرهم نپا 
تسعی 4 ]11[ ألقوا حباهم وعصيهم وهم یرفعول أصواتہم یشیدوں 
بفرعول تزلفا وربا کےا دکر سبحانه ٤‏ موصع اخر فقال : لفالقوا 
حباهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعول إا لنحن الغالبون ي( . 
)١(‏ الشعراء: الأية ٤٤‏ . 
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وامتلأت ساحة اليدان الفسيحة بالحبال والعصى» وتكن السحرة 
من جعل الناس یتخيلون اا تتحرك» فالسحر الذي صنعوه آثر في أعين 
الناس» فأصبحوا يتخيلون أن الحبال والعصي تتحرك ونسعی › قال تعای ي 
موضع اخر: «إفلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم ه٩‏ کان ذا السحر وقع كبر على أعن الناس» وتأثرت الجموع 
البشرية المحتشدة حول للميدان الکبر بجا شاهدت. كا تأثرت بأصوات 
السحرة المرتفعة التي تصدر عنم » فهاجت واضطربت. حت ساور موسی 
و و ا ا 
له تخا نه وي الصو الط 

بولة الثانية 

الوجود لا من الله 8 وبال ا ولله ا 

إفأوجس : نفسه خيفة موسی) ]٩۷[‏ لا تف نت 
a‏ وأمره ا 8 هذا ۰ مباشرة 0 en‏ 

«إوألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تبتلع كل ما صنعوا بقدرة الله 
تعالی ومشیئته › فتلغي وجوده وتعدمه› فلم یىی ٤‏ الميدان غر المعجزة 
#إغا صنعوا کد ساحر# أي SE AS‏ والمراد به جنس 
الساحر» 8 e‏ معجزة e‏ 
نجاح له في أي مکان کان. 
(1) الأعراف: الاية ۱ 
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ألقى موسى عصاه» فتحولت مباشرة إلى ثعبان مبين بقدرة الله 
تعالى . وابتلع الثعبان كل الخحبال والعصي التي كانت تملأ الميدان» تم كل 
ذلك بسرعة فائقة مذهلة» دل على هذه السرعة اختصار النص للأحداث 
امتتالية» وجاء بفعل تلقف مجزوماً لوقوعه بجواب الأمر [ألق) فدل 
على الاستجابة السريعة للأمر الإهىء فإرادته تعالى نافذة تامة في كل 
الموجودات . . 

السحود نه تعالٰی 

وذهلت الحماهر وهدأت» وخيم على ايدان صمت رهيب وذعر 
شديد للحظات قليلة» إذ تعلقت أبصار الناس بالسحرة» وهم 
ساجدين على أرض الميدان لله تعالى» بينا انطلقت أصواتہم تعلن إا 
برب العالين» رب هارون وموسى » وجاء التعبير ع) حدث بقوله تعالى: 
لإفألقي السحرة سجدأ كأن قوة خفية ألقتهمء لم يتمالكوا أنفسهم أما 
قوة الحق» ووضوح البرهان» فانقادوا له مستسلمين خاضعين» وأعللنوا 
انقيادهم Ca‏ وإسلامهم بشکل جماعي تلقائي » دون ان در 
بعضهم بعضاء ويراجع بعضهم بعضاً: 

لإقالوا امنا برب هرون وس [۷°[. 

وشعر فرعون برارة الهزية أمام الجموع المحتشدة من الناس» اهزية 
الى رت عر فياه رورت اال الات الي بل ال 
أمثاله من الفراعنة المستبدين في كل زمان» أسلوب القمع والبطش لإرهاب 
الجماهير» وجعل السحرة أول ضحايا قمعه وبطشه وإرهابه» وحتى يستر 
جرائمه وظلمه اتېمهم بالتواطؤمع موسی» وأنہم متامرون معه. 

الخ رالراب 
#قال امنتم لهچ قال فرعون امنتم لموسی وصدقتم دعوته . 
قبل أن آذن لكم# أي : قبل أن أسمح لكم بذلك» كأن سلطان 


o¥ 


القلوب بيده وتحت أمره ومشیته » مع أن أصحاب القلوب لا سلطان هم 
على قلوم ؛ القلوب بيد خالقها سبحانه القائل: #واعلموا أن الله بحول بين 
المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ي( . 
لإإنه# أي : موسى «إلكبيركم الذي علمكم السحر4 أي : هومعلمكم 
الكبير الذي تعلمتم السحر منه» وتامرتم معه عل وعلى رعيتي› ک)| في قوله 
تعالى : إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون# . 
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف# أي : أقسم أن أقطع 
آيدیكم وأرجلكم من خلاف. اليد من جانب» والرجل من الحانب 
الاخر. 
#ولأصلبنكم ي جذوع النخل» ای لانت أجسادكم على جذوع 
النخل بواسطة مسامير تغرس في أجسادكم» أراد اللعين بهذا التعذيب 
العلني للسحرة المؤمنين أن بخوف جاهير الناس ويردعهم حتى لا يؤمنوا 
بالل تعای ويصدفوا دعوه موسی عليه السلام. 
بإولتعلمن أا أشد عذاباً وأبقی) [۷۱] يعني أنا أم رب موسى أشد 
عذابا وأكثر دواما. 


الإيمان يتحدى الطغيان 
ول يأبه السحرة الذي ملا الإيان قلوہم لتهدید فرعون ووعیده» 
وردوا عليه : «[قالوا لن نؤثرك# أي : لن نختارك ونسير وراءك. ٠‏ 
#على ما جاءنا من البينات# ونترك البراهين الواضحة الى بينت لنا 
()الأنفال: الاية ٠٤‏ . 
(۲) الأعراف: الآية 1۲۳ انظر أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف. 
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طريق الحتق والهدىء وهذا يدل على أن إيانهم لم يكن نزوة عاطفية أنية» 
كردة فعل عكسي لمشاهدتهم معجزة العصاء ولكنه إيان راسخ قائم على 
البراهين القطعية» فكأن المعجزة أيقظتهم من غفلتهم» وجعلتهم 
يستعملون عقوهم وينظرون فيها نظر المتفكر الباحث عن الحقيقة» 
فوجدوها وعرفوها من خلال النظر والتفكير الموضوعي الصحيح. 

ثم أكدوا تمسكهم بإيانہم وثباتيم عليه» فأقسموا بالله تعالى الذي 
- فطرهم «إوالذي فطرنا أي : خلقنا وأخرجنا من العدم» ثم قالوا لفرعون 
متحدين له «إفاقض ما أنت قاض € أي : افعل ما شئت وما وصلت إليه 
يدك لإغا تقضي هذه الحياة الدنيا» [۷۲] فسلطانك محدود في حدود 
هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية الحقيرة. 

هكذا تحدى إيان السحرة طغيان فرعون» بعد أن كانوا قبل الإيان 
خاضعين له يستجدون er‏ الدنيا» ويطلبون ا 
فتاتها كما مر معنا: «إقالوا أئن لنا لأجرأ إن كنا نحن الغالبين # قال نعم 
وإنكم لمن المقربين¢. 

ثم کرروا تحدم لطغیانه وجبروته» فصرخوا في وجهه قائلین : 

إإنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر# وهذا 
يدل على أن فرعون قد أكرههم على تعلم السحر ليستعين بسحرهم عند 
الحاجة في تضليل الحماهير» وجعلهم يصدقون ادعاءه صفة الألوهية 
والربوبية. 

والله خير وأبقی) [۷۳] وهو رد على (واتملمن این 
عذابا وأبقى 4 .. 

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري 
باستعلائه على قيود الأرض وسلطان الأرض» وعلى الطمع في المثوبة» 

0۹ 


والخوف من السلطان» وما يلك القلب البشري أن بجهر بهذا الإعلان 
القوي إلا في ظلال الإيان). 

وفجر الإيان بالله تعالى ينابيع الحكمة في قلوهم. فنطقت ہا 
ألسنتهم دعاة واعظين: #إنه من ا رنه مجرما4 بأن يوت ا على 
کفره وفجوره . 

فان له > جهنم لا موت فيها ولا E‏ الحياة السعيدة» بل 
يشقی فیها أيداً. 
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات# في الدنيا. 

#فأولئك هم الدرجات العلى¢ ]۷١[‏ أي : المنازل العالية في الحنة. 

إجنات عدن حيث الإقامة الدائمة #تجري من تحتها الأغهار 
خالدين فيها وذلك جزاء من تزکی4 ]۷٦[‏ أي : طهر نفسه من ادناس 
الكفر والفجور. 

عاقبة الطغيان 

ثم بينت الآيات عاقبة طغيان فرعون وظلمه بإيجاز: 

إولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي 4 آي سر بهم ليلا لتنقذهم 
من ظلم فرعون وطغیانه . 

#فاضرب هم طريقاً ني البحر يبساً أ ي : جافاً لا ماء فيه ولا بلل. 

لا تخاف درکاچ أي : أن يدركك فرعون الذي خرج وراءهم بجنوده. 

ولا تخشی) [۷۷] من الغرق في البحر. 

وا فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشیهم 4 [۷۸] ای 
فغمرهم من مياه البحر ما غمرهم» ونزل بهم من الغرق والعذاب 1 ا 
يعلم حقیقته إلا الله تعالى . 

وقد فصل سبحانه ما حدث في موضع اخر فقال: إوأوحينا إلى 
(۱) في ظلال القرآن ۲۳۲۲/٤‏ . 


موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون # فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين # إن هؤلاء لشرذمة قليلون # وإنهم لنا لخائظون # وإنا لجميع 
حاذرون ٭# فأخرجناهم من جنات وعيون # وكنوز ومقام كريم *# كذلك 
وأورثناها بني إسرائيل # فأتبعوهم مشرقين # فلا تراء الجمعان قال أصحاب 
موسى إنا لمدركون *٭ قال كلا إن معي ربي سيهدين # فأوحينا إلى موسى 
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم * وأزلفنا 
ثم الآخرين # وأنجينا موسى ومن معه أجعين * ثم أغرقنا الأخريني0). 

ھکذا كانت عاقبة طغيان فرعون وظلمه وفجوره مع جنوده الذين 
کانوا أعوانه على الظلم والطغیان: #وأضل فرعون قومه وما هدی) [۷۹] 
لأنه قادهم في طريق الشقاء والتعاسة وما دهم على طريق السعادة واهداية» 
وهو رد على فرعون وتهکم به عندما کان یقول لقومه: لما أریکم إلا ما 
أری وما آهدیکم إلا سبيل الرشاد4 . 

وتلك هي العاقبة الأليمة التعيسة لكل الذين يسيرون في ركاب 
الظالمين من أمثال فرعون» ويعرضون عن عبادة الله تعالى وطاعته والتزام 
أحكام شريعته. 

تحذير وترغیيب 

ختمت الايات الكريمة قصة موسى مع فرعون ذا التحذير الموجه 
من قبل الحق سبحانه إلى بني إسرائيل بعد نجاتهم من ظلم فرعون وطغيانه : 

#يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور 
الاين أي : وعدهم سبحانه أن ينزل على موسى التوراة في مكان المناجاة 
الجانب الأيين من جبل الطور» وهو المكان الذي كلم الله تعالى فيه موسى 
کا مر معنا ي أول القصة . 


(۲) غافر: الایة ۲۹. 
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إونزلنا عليكم امن والسلوى4 ]۸٠[‏ وأنعم الله تعالى عليهم بعد 
خروجهم من مصر وهم ٤‏ صحراء سيناء فأنزل عليهم لمن » وهو طعام 
يشبه الكمأة» والسلوى: وهو طائر معروف . 

ثم أمرهم أمر إباحة على سبيل الامتنان وبيان الفضل والإحسان: 

إكلوا من طيبات ما رزقناكم# ثم حذرهم من الطغيان ومجاوزة 
الحد المشروع هم فقد أعطاهم سبحانه كل أسباب الراحة والسعادة» رزق 
ميسر وشريعة التوراة تنظم حياتهم وتبين كيف يعبدون رهم ويطيعونه. 

ولا تطغوا فيه بتجاوز حدود ما شرع الله تعالى لكم وعبادة غيره 
سبحانه واستعمال نعمه بالمعاصي والفجورء فإنكم إن حصل منكم طغيان 
حرمتم أنفسكم من أسباب السعادة» وعرضتموها للشقاء والحرمان 
والتعاسة #فيحل عليكم غضبي# أي : فاسان علیکم وینزل بكم 
عذابه وانتقامه #ومن محلل عليه غضبي فقد هوی ]۸١[‏ أي : سقط 
وتردى في هاوية الشقاء والتعاسة. 

فسعادة الإنسان من الله تعالى وبالله جل وعلاء بعبادته وطاعته 
وذكره» وشقاء الإنسان من إعراضه عن الله تعالى وعن عبادته والتزام شريعته . 

وقد عودنا سبحانه في كتابه الكريم أن يقرن الترغيب بالترهيب» 
وهو أسلوب تربوي رفیع › فلا ييأس أحد من فضله ورحتهء وهمذا قال 
جل وعلا بعد التحذير والوعيد: «وإني لغفار لمن تاب فترك الكفر 
والفجور. ٠‏ 

#وامن# بالله الواحد الأحد وصدق رسله وانقاد لشرعه. 

لإوعمل صالخا فأدى التكاليف التي كلفه ربه بها. 

ثم اهتدی) [۸۲] أي : استمر ثابتاً على طريق الحق مستقي عليه 
حتى الوت . 


1۲ 


مہ س م ۶ 2 Ped Tt‏ ا ۵ r‏ 
ًة موسى مح ا لامي صاجباي جل لهي 
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بهذا ختمت الايات قصة موسى عليه السلام مع فرعون وطغيانه 
وظلمه› ومهدذدت بندأء بني إسرائيل وتحذيرهم ى القصة الثانية ي السورة» 
قصة موسى مع السامري وطغيانه» إلا أن طغيان السامري بختلف عن 
طغيان فرعون» كا سنرى من خلال الأيات الكريمة الاتية. 
ضرب الله تعالى لموسى عليه السلام موعدأء يأتي فيه إلى موضع 
فومه ثلاثين يوما ثم زادها عشرة يقضيها موسى في عبادة الله تعالى وذكره» 
ئم يأتي بعدها المكان الموعود ويبدو أن الشوق إلى مناجاة الحق سبحانه 
جعل موسی يسرع إل مکان المناحاة قبل فومه» فسأله سبحانه وهو أعلم : 
بإوما أعجلك عن قومك يا موسی ) [۸۳] لقال هم أولاء على أثري) 
أي : قريبين مني إوعجلت إليك رب لترضى) ]۸٤[‏ أي : لتزداد عني 
و فا عرف أذة مناحاة أ سبحانه إلا من داقها وسعد ہا ومن 
آن يشتاق إليهاء ويطلب المزيد منها. 
ن أکرمه ا وأنزل عليه التوراة محتوبة ٤‏ الألوا ¢ أخبره 
i‏ قومه في أثناء غيابه عنهم . ۰ 
#قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك4# ی امتحناهم واختبرناهم . 
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#وأضلهم السامري# ]۸٠[‏ وتكن السامري من إضلاهم. فعدوا 

العجل الذهبي . 
قبضة السامري 

والسافرى 8 من عباد بني إسرائيل» كانت نفسه تتطلع للزعامة 
ارال ورای ى الفرصة سانحة له في غياب موسى عليه السلام. 
فقام في بني إسرائيل واعظاً داعيا هم للتوبة والتخلص من الأوزار التي 
يحملونا. 

وكان بنو إسرائيل يحملون قطعاً من ال حلي الذهبية التي كان فرعون 
وجنوده يتزينون بها» التقطها الإسرائيليون بعد أن أغرق الله فرعون 
وجنوده . 

ومن المعلوم أن المصريين القدماء كانوا حريصين على التحلي 
بالذهب» ودل على ذلك ما حکاه سبحانه من کلام فرعون: ام آنا خير 
من هذا الذي هو مهين ولا يکاد يبن # فلولا ألقي عليه آسورة من ذهب 
أو جاء معه الملائكة مقترنين 4( . 

وكتم القوم عن موسى عليه السلام أمر هذه الغنائم التي غنموها من 
المصريين فقد كانوا يعلمون أا لا تحل هم فا أحل الله الغنائم إلا في 
الشريعة الإسلامية للمسلمين کا جاء في الحديث الشريف: عن جابر بن 
عبد الله أن النبي ب قال: «أعطيت خساً لم بُعطهنْ أحد قبلي : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجُعلت لى الأرض مسجداً وطهورأء فأيا رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم ل لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة )0 . 


.ه٣‎ ٥۲ الزخرف: الایتان‎ )١( 
. 0٥ متفق عليه واللفظ للبخاري من کتاب التيمم رقم‎ )۲( 
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وقام السامري» کا سبق» واعظاً في بني ٳسرائيل» لكي يتخلصوا 
من هذه الحلي» ولا سألوه: كيف يتخلصون منهاء أمرهم أن يلقوها في نار 
أوقدها هم وألقوا الحلي فيها. 

ويبدو أن السامري كان خبيرا بصياغة الذهب» فأخذ الذهب 
الذائب في النار» وصنع منه تمثال عجل» ثم أخذ قبضة من تراب كان 
يحتفظ بهاء قبضها من أثر ملك راه e a a‏ 
الببحرء فقد انتبه السامري إلى أن الأرض التى يطؤها تخضر بقدرة الله 
BE E N ae‏ 
اء لأمر دبره في نفسه» ولا أكمل صياغة العجل الذهبى ألقى قبضة 
التراب فيه. . 

اعتذار کاذب 

رجع موسی من مكان المناجاة حاملا ألواح التوراةء وقد غلب حزنه 
وغضبه مما أحدثه قومه على فرحه بالتوراة» قال تعالی : 

لإفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا» ولا وصل إليهم بادر إلى 
لومھم وتعنیفھم قال یا قوم ال یعدکم ربکم وعدا حسنا بان یکرمکم 
بالتوراة التي جعل الله فيها أسباب المداية والسعادة لكم . 

#أفطال عليكم العهد أي : مدة غيابي عنکم ومفارقتي لکم» يقال : 
طال عهدي بك. اي زماني بسبب مفارقتك. والاستفهام للإنکار» يعني ن 
يطل عهدي بفارقتكم» وفي المثل: وما بالعهد من قذم» لأن طول العهد 
مظنة النسيانء والعهد قريب لم يطل فكيف نسيتم؟!'. 

بآم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أي : بل أردتم أن ينزل 
سبحانه عليكم غضبه وعذابه إفأخلفتم موعدي€ ]۸٦[‏ أي: أخلفتم 


(۱) أضواء البيان ٤۹۳/٤‏ . 
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موعدي الذي وعدقوني به» وهو الثبات على عبادة الله تعالى وطاعته 
وحده . 

إقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» أي : ما أخلفنا موعدك باختيارناء 
فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك. اعتذروا بأنهم كانوا مغلوبين على 
أمرهم» وهم کاذبون ذا الاعتذار» إذ سيأتي معنا 8 هارون عليه السلام 
زجرهم ونهاهم عن عبادة العجل» ولكنهم أصروا على عبادته. 

بإولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم أي : حلنا ذنوباً وآثاماً بسبب ما 
کنا نحمل من حلي قوم فرعون» ک) سبق بيان ذلك. 

لإفقذفناها) في النار التي أوقدها . 

إفكذلك ألقى السامري [۸۷] أي : ألقى قبضة التراب التي 
كانت معه في جوف العجل الذهبي › و قبضة التراب هذه بتقدير الله 
تحال ف ال التلء كان شا ماشرى نالرات إله. 

ويمكن تقريب هذا المعنى با نشاهد من تأثر قطع الحديد بالمغناطيس 
القريب منها وتأثير بعض المواد المشعة في الأجسام التي حوها. 

وقد اكتشف الإنسان المعاصر وجود بعض العناصر المشعة المؤثرة في 
غيرهاء ويمكن هذه الإشعاعات أن تحدث آثارا تدميرية ضارة إن استعملت 
في التدميرء كا يمكن أن تحدث آثاراً إبجابية نافعة إن استعملت في البناء 
ا ` ” 

عبادة العجل الذهبي 

(فاخرج هم عجلاً جسداً4 مصنوعاً من الذهب. 

بإله خوار) أي له صوت كصوت البقر» ولقد تمكن الإنسان 
العاصر من صنع الات كثيرة يمكنہا أن تدر ااانا اة ارات 
الحيوانات . 
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«إفقالوا أي : السامري ومن فتنوا بالعجل : 

هذا إفکہ وإله موسی 4 أ ي : هذا معبودکم ومعبود موسی . 

#فنسي ‏ [۸۸] أي : نسيه موسى هنا وذهب يطابه عند جبل الطور. 

فکیف فتنوا ره وعىدوه من دوں الله تعای» ودلائل العجر والضعف 
والنقص والحدوث ظاهرة علیه؟!! 

لأفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا) أي : ألا يرون a‏ 
2 2 0 ملك ولا فعا 1۹7 أي بقدر 
i e la‏ ألم یرو أنه لا 
يکلمهم ولا دم ا اتخذوه وکانوا ظا مین ي( وقال أيضا: #ولقد 
جاء كم موسی بالبينات ثم اتخذتم العجا من بعده وأ نتم ظالمون 4 . 

موقف هارو 

ولم يقصر هارون عليه السلام في نيهم عن عبادة العجل» وسجل 
الله سبحانه له ذلك فقال: #ولقد قال هم هرون من قبل يا قوم إنغما فتنتم 
به % أي ابتلیتم بعبادة العجل» واختبرتم به فلا تعدوه . 

#وإن ربكم الرهن فاتبعوني % ٤‏ عبادة الرهن وحده . 

إوأطيعوا آمري)[۹۰]. 

ول يلق عليه السلام منہم آدنی استجابة » وضاعت كلماته ٤‏ خضم 
الفتنة الطاغية التي غلبت عليهمء وأجابوه بوقاحة وجرأة: 

#قالوا لن نبرح عليه عاكفين# أي : لن نزال على عبادة العجل 
)١(‏ الأعراف : الأية ٠١۸‏ . 
(۲) البقرة: الاية ٩۲‏ 
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إحتی يرجع إلينا موسى) .]٩١[‏ 

وألقى موسى عليه السلام ألواح التوراة من يده بسبب شدة غضبه» 
وقبض بيديه رأس أخيه هارون» وأخذ مجذبه ويشده إليه» كا في قوله 
تعالى : #وألقى الألواح وأحذ برأس أخيه جره إليه الاية'. ۰ 

لإقال يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا) [۹۲] بعبادة العجل . 

ألا تتبعن# أي : تتبع أمري ووصيتي التي أوصيتك با. 

وکان موسی عليه السلام قد أوصی هارون عندما استخلفه في غيابه 
على بني إسرائيل . 

إوقال موسى لأخيه هرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفمسدين 4 . 

#أفعصيت أمري ]۹۳١[‏ الذي أمرتك به. 

وأجابه هارون عليه السلام مترفقا فاد فا ورآسه بین يديه : 

لإقال يا ابن أم ذكر الأم ترقيقاً لقلب موسى عليه. 

إلا تأحذ بلحیتی ولا برأسى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني 
رال ف ن الت مه ض.: ۰ 

ولم ترقب قولي ]۹٤[‏ وهو الوصية بالإصلاح» فإن الإصلاح لا 
یکون إلا بمداراتہم والصبر عليهم حتى ترجع . 

وأضاف هارون إلى قوله هذا ما حکاه سبحانه عنه في موضع ا 

بإقال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي 
الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين4” . 


. ٠١١ الأعراف : الاية‎ )١( 
. ٠٤١ الأعراف: الاية‎ )۲( 
. ٠٠١١ الأعراف: الاية‎ )۳( 


وقبل موسى اعتذار أخيه هارون عليه السلام» واقتنع بسلامة 
موقفه فترك رأسه» وأقبل على الله تعالى داعيا يسأله الرحة له ولأخيه فقط : 
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الرا همين 
كأنه عليه السلام رأى أن بني إسرائيل لا يستحقون مغفرة ولا رة بسبب 
الجريمة الكبرى التي أحدثوها بعبادة العجل . 

شقاء وطرد وحرمان 

القت موسي ند ذلك إل راس اله الامرى مسال مك جرا 
#قال ما خحطبك يا سامري 4 ]٩٥[‏ أي : ما شأنك؟ وما الذي ملك على 
ما صنعت؟ 

قال بصرت با لم يبصروا به أي : ریت شيئ م يره عيري» وهو 
أثر الملك في الأرض التي يشي عليها. 

بإفقبضت قبضة من أثر الرسول# أي : فأخحذت قبضة من تراب 
الأرض التي مشي عليها الملك المرسل. 

#فنبذتها ألقيتها في تمثال العجل الذهبي . 

إوكذلك سولت لي نفسي ]٩٦[‏ أي : وهذا أمر زينته لي نفسي . 

هكذا أقر السامري بجريته» وبين أن الذي دفعه إليه نابع من 
أعماق نفسه» وكأن قصة موسى مع السامري ذكرت في السورة بكل هذه 
التفاصيل لإظهار هذه الحقيقة» وهي أن ضلال الإنسان وشقاءه يأتي من 
داخل نفسه» من کسبه واختیاره. 

أقر السامري بجريمته ودافعه الذي دفعه إليها دون أن تبدر منه أي 
بادرة تدل على ندمه وتوبته» وکأنه بقوله #وكذلك سولت لي نفسي # 
معجب بنفسه وبعمله . 


.٠١١ الأعراف : الاية‎ )١( 
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فا کان من ی عليه السلام في مقابل هذا الإعجاب بالنفس 
والإصرار على الكفر إلا أن أصدر عليه هذا الحكم الرهيب الذي يلازمه 
طول حياته» وهو ا من المجتمع البشري» والعيش ندا عن الناس 
کا تعيش الوحوش بإقال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس 
أي : لا تخالط أحداًء ولا بخالطك أحد مدى الحياة» فابتلي بالنفرة من الناس 
فكان إذا دنا منه أحد نای عنه وهو یقول : لا مساس# أي لا تمسني ولا 
تدن مني ٬‏ وعاش ا عن المجتمعات البشرية في الفلوات شقيا ا 
ا حتى مات والحزاء من جنس العمل» فقد أراد لنفسه المكانة بين 
الناس والشهرة والسمعة» فأحدث هم ما ادت ا ا 
أراد وقصد» وهذا في الدنيا وأما بعدها #إوإن لك موعدا) في الاخرة لن 
تخلفه‰ أ ي : لن تستطيع أن تخل ع ولا اة لك مته وهو العذاب 
٤‏ نار جهنم . 

إوانظر إلى إهك# أي : معبودك» وهو الل الذهبي . 

#الذي ظلت عليه عاكفا# أ ي : بقيت فا على عبادته . 

إلنحرقنه) بالمبرد حتى يصبح ذرات صغيرة. 

لإثم لنسفنه» أي لنذرين ذراته يفي اليم نسفأً) [4۷] في مياه 
البحر وبين أمواجه» فعل ذلك عليه السلام بالعجل ليظهر للذين فتنوا به 
ا e‏ ا 
الڏذي جب عليهم أن يلتزموا بعبادته وطاعته دائ فال ' #إغا إمكم الله 
الذي لا إله إلا هو أي : لا يستحق العبادة غيره جل وعلا فهو المتصف 
وحده بصفات الغنى والكمال والحلال. 


#وسع کل شي ء علا ]۹۸[ ای أخاف علمه سبحانه بکل 
المعلومات . 
#الله الذي لا إله إلا هو إنها نفس الكلمة التي دارت في فلكها 
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ايات السورة» ففي أوهما الله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى وفي أول 
نداء إهي أسمعه الحق لموسى عليه السلام #إإني أنا الله لا إله إلا آنا كا 
هي هناء إنها السبيل الوحيد لسعادة الإنسان في الدارين» ولقد شقي 
السامري وأمثاله بإعراضهم عنما شقاء ملازماً هم في الدنيا والأخرة. 
حاملو الأوزار 

وعادت الايات كا بدأت تخاطب النبي ب في تعقيبها الأول على ما 
ورد في القصتين» فكأنه عليه الصلاة والسلام هو المقصود من عرض قصة 
موسى مع فرعون وقصته مع السامري . 

إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق أي : هكذا نقص عليك 
يا محمد من أخبار الأمم الاه مراساة لك وزبادة ى علمك كيرا 
لؤيدات صدقك. وتنبيهاً وتبصيراً للمستبصرين من أمتك وقد آتيناك من 
لدنا ذكرأ) [۹4] وهو القرآن الكريم» وسمي ذكراً لأنه يذكر بالله تعالى 
وأمتاه قفا وناك اشا تعادة ظا ريده ور عة 

وهو سبيل امداية والسعادة» فمن تركه وأعرض عنه شقى شقاوة 
الأيد. 

لإمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرأي ]٠٠١[‏ أي: يحمل 
عقوبة باهظة ثقيلةء وقد أخبرنا سبحانه في مواضع كثيرة من القران الكريم 
أن الكفار والفجار بحشرون يوم القيامة» وهم بيحملون أثقال ذنوبهم على 
ظهورهم كقوله : #قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة 
بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 
ألا ساء ما يزرون 4(“ وقوله أيضا: لليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يضلونہم بغير علم ألا ساء ما يزرون . 
)١(‏ الأنعام : الآية .١١‏ 
(۲) النحل: الاية .٠٠‏ 


Ag 


ويا لسوء ما يحملونء إنها أحال وأثقال تلازمهم أبدأ» لاصقة 
بظهورهم دائ لإخالدين فيه فلا محيد هم ولا فكاك عن العناء والشقاء 
با محملون. 
القيامة . 

النفخ ف الصور 

في هذا اليوم يزداد حاملو الأوزار شقَاءٌ وعناءًٌ بسبب أهواله وأفزاعه 
الإضافة إلى ما يحملون على ظهورهم . 

يوم ينفخ ٤‏ الصور# قال این کثر رحه الله ٠‏ ت ٤‏ الحدیث أن 
رسول الله ية سئل عن الصور؟ فقال: «قرن ينفخ فیه» ' . 

وهذا الحدیث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي» 
وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
جاء أعرابي إلى النبي َي فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه» 
ورواه الترمذي شا وحسنه من حدیث أي سعيد مرفوعا « کیف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ». 

#ونحشر الملجرمين ومذ زرقا) [۱۰۲] اف غاا قد ازرقت 
عينم من ده العطش› أو تحشرهم مشوهین بزرقة عيونهم وسواد 
وجوههم ”“ ويؤيد القول الأول الاية الكرية: #ونسوق المجرمين إلى 
جهنم ورداک() أي : عطاشا ویتخافتون بینہم #٭ ای یتحادثون سرا بینم 
لشدة خحوفهم . 
(۱) حتصر ابن کشر ٤14۳/۲‏ . 
(۲) فتح الباري ۳۹۸/۱۱ . 


(۳) انظر تفسیر القرطبي ۲٤٤/۱۱‏ . 


.۸٩ مریم : الاية‎ )٤( 


V٤ 


إن لبثتم إلا عشرأي ]٠٠١[‏ أي : ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال» 
يستقصرون حياتہم في الدنيا بسبب ما يرون من أهوال يوم القيامة› 
تضاءلت الدنيا في حسهم» وقلت أيامها في مشاعرهم» حتى أصبحت أياما 
قليلة في نظرهم› ومع اہم يتحادئون 2 بينهم» الله سبحانه يسمعهم› 
و ا ا و ي 

إنحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة) أي : أصوم 
وأعقلهم . [ 

إإن لبشتم إلا يوما» ]٠٠٤[‏ أي : ما لبثتم في الدنيا إلا يوما واحداء 
هكذا تضاءلت أعمارهم في الدنيا في نظرهم عندما عاينوا أهوال يوم 
القيامة. 

نسف الال ) 
وكان بعض منكري يوم القيامة يسال رسول الله ية عن حال الجحبال 
في هذا اليوم سؤال المستبعد ها والمستهزىء» بهاء فا كانوا يتصورون أن 
تزال الحبال من مواضعهاء وأجابت الايات عن سؤالهم هذا في معرض 
حديثها عن أهوال يوم القيامة فلا شك أن إزالة الجبال ونسفها يزيد من 
أهوال هذا اليوم. 

إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً) ]٠٠٠[‏ أي : يذريما 
ري بقدرته تذرية كاملةء فالنسف: التذريةء فالله سبحانه يفتت هذه 
الكتل الصخرية المائلة حتى تكون كالصوف النفوش» ك| قال تعالى: 
#وتكون الحبال کالعهن المنفوش ي © ٹم ينز أجزاءها ويفرق ذراتها: 
«إوبست الجبال بسا * فكانت هباءٌ منبثاي ”“ لطوسيرت الحبال فكانت 
سرابا چ . 


(۲) الواقعة : الآيتان .٦ ٠‏ 
(۳) النبأً: الاية .٠١‏ 


بإفيذرها أي : فيترك مواضع الحبال «إقاعا صفصفاً ]٠١١[‏ سهلا 
مستوباً أملس لا ترى فيها عوجاً ولا متأ ]۱١۷[‏ أي : لا ترى فيها . 
انخفاضا ولا ارتفاعا. 

تلبية الدعوة 

بإيومئذ يتبعون الداعي الذي يدعوهم إلى أرض المحشرء لأنجم 
عندما يخرجون من قبورهم يتحيرون» لا يدرون آين يذهبون» يکونون 
حینئذ کا وصفهم الحق سبحانه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ٠)‏ 
ثم يدعوهم الداعي إلى أرض المحشر» فيؤمون صوت الداعي ويتبعونه: 

إلا عوج له أي : لا يعدل عن إجابته واتباعه أحد» فالجميع 
بتوجهون مسرعين حيث يؤمرون بذلة وانکسار وخضوع» ک) قال تعالى: 
إخشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر # مهطعين إلى 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر#. 

إوخشعت الأصوات للرحمن) أي : سكنت لمحلاله تعالى ومهابته . 

فلا تسمع إلا همسا ]۱٠۸[‏ أي : لا تسمع إلا ضرا ا 
خافتاء ولعله صوت خفق أقدامهم ونقلها إلى أرض المحشر. 

وبخيم على أرض المحشر سكون رهيب» فلا يجرؤ أحد على كلام» 
ولا يتقدم أحد لشفاعة» حتى يأذن الحق سبحانه له: 

إيومئذ لا تنفع الشفاعة) أي : لا تقبل فلا ميجرؤ أحد عليها إلا 
من أذن له الرحمن ورضي له قول ]٠۹[‏ أي : وقبل قوله في الشفاعة» كا 
قال تعالی في موضع آخر: يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا 
من أذن له الرحمن وقال صوابا)“ فلا يتقدم أحد للشفاعة إلا بإذن منه 
)١(‏ القارعة: الأية .٣‏ 


(۲) القمر: الایتان ۷- ۸. 
(۳) الناً: الاية ۳۸. 


۷٦ 


سبحانه : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الاية“ حت النبي ي 
صفوته سبحانه من خلقه لا يقوم مقامه المحمود الذي يشفع فيه حتى يأذن 
له الحق سبحانهء قال ية في حديث الشفاعة: «... فيأتوني» فأستأذن 
على ربي» فإذا رأیته وقعت له ساجداء فيدعني ما شاء الله» ثم يقال لي: 
ارفع رأسك. وسل تعطه» وقل يسمع› واشفع تشفع . . الىت 

وقد أحاط سبحانه عل بحال الشافعين والمشفوع هم وبحال الذين 
لا يستحقون الشفاعة إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم# آي : ما تقدم من 
أعمالهم وما تأخر» ولا بحيطون به علا ]۱٠١[‏ أي: لا يحيطون بالل 
تال غلا وأ اللغخلرق أن يط باخالىء لعف الفاجز القاضر أن 
بحيط بالقوي القادر القاهر. 

خيبة الظالين ۰ 

يإوعنت الوجوه للحي القيوم# أي : خضعت وذلت الوجوه كلها للحي 
القيوم» فهو سبحانه وحده المتصف بالحياة الحقيقية التي لا موت معهاء 
والتي لم تسبق بعدم» وا و وانتهاء. . ) 

وو سخا وحده القيوم» القائم بذاته» فلا يحتاج أل اخك 
والمقيم لغيره» فكل المخلوقات تستمد وجودها وقيامها منه جل وعلاء فهو 
الله لا إله إلا هو الحجي القيوم. 

وقد E‏ أي : وقد سر من حل ظلأء 
والشرك بالله تعالى أقبح أنواع الظلم» وكثيراأ ما أطلقت كلمة الظلم على 
الشرك» كقوله تعالٰى : : واذ قال لقمان لابن وعو یمظه یا بي لا تشر با 
إن الشرك لظلم عظيم 4" وقوله أيضاأً: ولا من دون الله ما لا 
)١(‏ البقرة: الآية ٠٠١‏ . 


(5) انظر الحديث كاملا ف صحیح البخاري في كتاب الرقاق رقم ٠٠٦١‏ . 
(۳) لقمان: الاية ٠١۳‏ . 


¥ 


ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذأ من الظالمين»”. وخيبة كل ظا 
بقدر ما حمل من ظلم» فخيبة المشرك دائمة مؤبدة» وخيبة المؤمن 
العاصي مؤقتة بوقت العقوبة المقدرة لمعاصيه» إلا إذا غفر الله تعالى له 
وتجاوز عن معاصيه» وهذا إذا كان ظالاً لنفسه فقط أما إذا كان ظالا 
لغيره» فلا بد أن يبرئه المظلوم من مظلمته» ففي الحديث الشريف عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ية : «من كانت له مظلمة لأخيه من 
عرضه او شيء» فلیتحلله منه الوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهم» إن 
کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وان لم تکن له حسنات› أخحذ 
من سيئات صاحبه فحمل عليه» . 

لإومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظل ولا 
هضا) ]۱١۲[‏ أي : فلا بخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته» ولا أن يضم 
فينقص من حسناته لأنه سبحانه الحكم العدل المنزه عن الظلم القائل: 
إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون4” إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظي)ً04“ فالمؤمن الذي لم يظلم أحداً آمنٌ يوم القيامة من أهواله وأفزاعه 
#الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ي . 


القصة عبرية والتنزيل عربي 


قص الله تعالى على النبي يا أنباء السابقين كقصة موسى مع فرعون 


. ٠١١ يونس : الاية‎ )١( 
. ۲٤٤۹ صحيح البخاري في كتاب المظالے رقم‎ )۲( 
. ٤٤ يونس : الاية‎ )۳( 
. ٤٠ النساء: الأية‎ )٤( 
.۸۲ الأنعام: الأية‎ )١( 


۷۸ 


وهذا يدل على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى العليم الحكيم» ومذا قال 
تعالى يي التعقيب الثاني على قصة موسى : 

إوكذلك أنزلناه قرآنا عربيا في أعلى درجات البلاغة والفصاحة 
والبيان. وقد أكد سبحانه هذه الحقيقة في عدد من الأيات» منها قوله: 
#إوإنه لتنزيل رب العا مين *# نزل به الروح الأمين # على قلبك لتكون من 
النذرين # بلسان عربي مبين٠‏ وقوله أيضاً: لتنزيل من الرحن 
الرحيم *# کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون)“ وقوله أيضا: 
إلسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 04 . 

وأنزل الله تعالى في صدر سورة يوسف قوله الكريم: إنا أنزلناه 
قرآنا عربيا لعلکم لن واتار ذلك إل أن ق يوم اشا 
عبرية وأنزمها سبحانه باللغة العربية وتحدى ببلاغتها فصحاء العرب 
وأدباءهم وشعراءهم . 

وكل ذلك يؤكد أن القران الكريم كلام الله تعالى أنزله على الرسول 
العربي النبي الأمي يي . 

#وصرفنا فيه من الوعيد) أي : رددنا فيه الوعید» وکررناه بأساليب 
كثيرة متنوعة» هي الغاية في البلاغة والفصاحة والإتقان. 

2 يتقون ه الكفر 

أو بحدث ٠‏ ذکرا» [۱۱۳] أي : عظة وتذكرة تدفعهم إلى طاعة 

الله وعبادته وحده أو يذكرهم بالله تعالى وصفاته العليا وأسمائه الحسنى 
ودلائل وجوده ج وعلا. 


(۱) الشعراء: الایات ۱۹۲ ٠۹١‏ . 
(۲) فصلت : الایتان ۲ _ ۳. 

(۳) النحل: الاية .٠١٠۴‏ 

.۲ يوسف: الاية‎ )٤( 
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ولا شك أن القران الكريم أعظم مذكر بالله تعالى» وقد سماه 
سبحانه ذکرا کا سبق معنا في قوله : لواتيناك من لدنا ذکرا)» ولعل هذا 
سر إسناد فعل الذكر إلى القران نفسه إيحدث هم ذکرا) بین أسند فعل 
لتقوى إليهم : «لعلهم يتقون). 

املك الحق سبحانه 

وعظمة القرآن الكريم من عظمة منزله جل وعلاء وهمذا عظم الله 
نفسه في سياق الايات التى تتحدث عن القرآن الكريم» فقال: 

إفتعالى الله أي جل الله وعظم وارتفع وتنزه في ذاته وصفاته 
وأفعاله عن ماثلة المخلوقين وعن ماثلة صفاتهم وأفعا هم وتنرّه أيضا عن 
إلحاد الملحدين» وع يقوله المشركون والحاحدون» وفيه تنبيه فا خحلقه 
من تعظيمه وتمجیده'. 

#الملك) المتصرف بالأمر والهي» الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى 
وعيده» وهذا يدل على أن قوارع القران سياسات إفية تتضمن صلاح 
الدارين لا بيد عنها إلا خذول هالك ”. 

#إالحق أي : الثابت في ذاته وصفاته» أو الملك الحق» فملكيته 
سبحانه حقی ا لذاته وحده» E‏ وعلا الملك على الحقيقةء وأما 

غیره فملکهم مؤقت زائل محدود» وقد مر معنا قول السحرة لفرعون: 

#فاقض ما أنت قاض إنغا تقضي هذه الحياة الدنيا» وفي الحديث 
الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: «يقبض الله 
لار ويطوي السماء بيمينه» ثم و أنا الملك. أين ملوك 
الأرض؟» . 


(۱) انظر الخازن والبیضاوي ۲۲۱/۲ . 
(۲) روح المعاني ۲۹۸/١‏ . 
(۳) صحيح البخاري في کتاب الرقاق رقم ٠١۱۹‏ . 


A * 


وبعد التعطيم والتمجيد لذاته سبحانه التوجيه والإرشاد لنبيه ميا 
الذي آنزل ا الكريم» والمخاطب بايات السورة من أوها کا مر 
معنا . 

ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» فقد كان كلا 
حریصا أشد الحرص على استيعاب القران الكريم وحفظه فور تلقيه من 
أمين الوحي جبریل عليه السلام» فکان یردد کلماته وهي تلقی عليه 
فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخحف في حقه لئلا يشق عليه 
فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به # ان علينا حمعه وقرانه»' وقال 
سبحانه هنا : 


ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه# أي : من قبل أن 

يض جبریل من قراءته وتبلیخه» ويتفق هذا المعنى تماما مع ما قرّره سبحانه 
فى أول السورة ٤‏ قوله وما ارلا عليك القران لتشقی 4 فالله سبحانه 
وضع عن النبي ميه مثونة حفظه واستیعابه» وتکفل بتحفيظه للنبي ڪيا 
وجمعه في قلبه الشريف كا مر معنا في قوله : إن علينا حمعه وقرانه# وقوله 
أيضاً: إسنقرئك فلا تنسى 4 . 
فضل العلم 

#وقل رب زدني علا ]۱۱٤[‏ ائ زدني علا بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العلا وكمالاتك التي لا تعد ولا تحصى . 

ومن المعلوم أ نه کل) ازداد الإنسان علا بالل تعالی ازداد خحشية منه 
وتعظیع] له جل جلالهء ونينا کا أعلم الخلق بالله جل وعلا وأشدهم له 
تعظي) وخحشية› وکان يقول: «إِن أتقاكم وأعلمكم بالل أنا» . 


. ٤4٥/۲ زاف و ا کثر‎ ١۷ ١١ الآيتان‎ N 
. الأعلى : الاية‎ )۲0( 


۸١ 


فعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية إذا أمرهم» 
ي وجهه ثم يقول: «إِن أتقاکہ وأعلمكم بالله U‏ 

أو رب زدني علا من الوحي الذي تنزله علي ولا شك أن الوحي 
علم» وهو أوثق مصادر العلم وأعلاها وأعزها وأشرفها" . 

أو زدني علا بالقران الكريم الذي ا تنتهي معانیه» ولا يشبع منه 

أي علم ا ٤‏ دیني ودنیاي » وقد ٤‏ الحديث الشريف 

ر يقول : «اللهم انفعني ما علمتني › وعلمني ما ينفعني › وردني 
علا" . 

ودلت الاية عل فضل العلم حیٹث أمر با بطلب زیادته » وذکر 
بعضهم أنه ما أمر عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة في شيء إلا 
العلہ. ) 

قصة أدم مع الشيطان 

نم عرصت الايات الكريمة ا من قصهة ادم عليه السلام م 
الشيطان. لتبين من خلال ذلك أن سعادة الإنسان في طاعته لله تعالى» ويي 
وقوفه عند الحدود التى شرعها له وأن الله تعالى الرحمن أعطى الإنسان كل 
أسباب الراحة والسعادةء وأنه لا يشقى الإنسان إلا عندما يعرض عن 
عبادة ربه وطاعته ويغخفل عن ذكره» ويتجاوز الحدود التي شرعها الحق 


(۱) صحیح البخاري في کتاب الإيان ۲١‏ . 

(۲) انظر كتاب الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف. 
(۳) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أي هريرة. 
)٤(‏ روح المعافي ۲۹۸/١‏ . 


AY 


سبحانه له« وهذا هو موضو ع السورة الأساسي کے ینا ٤‏ أول الكتاب . 

إولقد عهدنا إلى ادم من قبل) آي : وصيناه آن لا يأکل من 
الشجرة» کا دکره سبحانه ٤‏ قوله : ويا ادم اسکن ات وزوجك الحنة 
فکلا من حیث شئت| ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالين ي( . 

فإفنسي# أي : فترك الوصية وغفل عنها. 
وول نجد له عزما» ]١٠١[‏ أي : ل نجد له ا وصبرا عن الأكل من 
الشجرة. 

#وإد فلنا للملائكة اسجدوا لادم سجود التكريم والتحية› وهذا 
قبل أن الف أمر الله تعالی ویأکل من الشجرة» عندما أظهر الله فضله 
على الملائكة با علمه سبحانه» فصل ذلك سبحانه في موضع اخر فقال: 
هؤلاء إن كنتم صادقين # قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم ٭ قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم فل آنبأهم بأسمائهم قال أ 
أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کنتم 
تكتمون # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أ واستكبر 
وكان من الكافرين# ”. | 

إفسجدوا إلا إبليس) الذي كان يعيش مع الملائكة» وشمله الأمر 
الإإهي للملائكة بالسجود لادم . 

(أی) [۱۱۹] ان یسجد تکبراً کا مر معنا وکا في قوله أيضاً: 
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته 
من طين ي“ . 
(1) الأعراف الاية ۹. وانظر أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف. 


(۲) البقرة: الایات .٠٤ ۳١‏ 
(۳) الأعراف: الاية ٠١‏ . 


AY 


«إفقلنا يا ادم إن هذا أي : إبليس عدو لك ولزوجك# فكونا على 
حذر منه. 

فلا يخرجنكا من الجحنة) أي : فلا تطيعاه حتى لا يتسبب في 
إخراجكا من الجنة. 

#فتشقى ) ]١١١[‏ أي : فتقع في الشقاء والتعب والعناء إذا أخرجت) 
a‏ 

وسبب هذا الشقاء والعناء أن أسباب العيش في الأرض غير ميسرة› 
فلا بذ أن يتعب الإنسان وينصب في تحصيلها والوصول إليهاء وتعب 
الرجل وشقاؤه في هذا المجال أكثر من تعب المرأة لأنه هو المكلف بالإنفاق 
على المرأةء ولعل ذلك سبب إسناد الشقاء إلى ادم دون حواء في قوله 
لفتشقى 4 . 

والحال في الحنة بختلف. فالعيش فيها سهل ميسور» لا تعب فيها 
ولا نصب» وكل ما بحتاجه الإنسان فيها حاضر موفور. قال تعالى : 

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) ]۱٠۸[‏ لكثرة ما فيها من طعام 
ولباس. 

إوآنك لا تظماً فيها أي : لا تعطش» فالأشربة فيها كثيرة ومتنوعة. 

ولا تضحى) ]۱٠۱۹[‏ أي : ولا يصيبك فيها حر الشمس. لأن 
ظلها ممدود فلا تحتاج إلى أسباب الوقاية من الحر ولا من البردء لاعتدال 
مناخها. 

إفوسوس إليه الشيطان أي : أنهى الشيطان إلى ادم وسوسته 
وأوصلها إليه» والوسوسة: الصوت الخفي . 


الأكل من الشجرة 
قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد# أي : الشجرة التي ل عوت 


اک سا 


At 


إوملك لا يبلى) ]۱۲١[‏ أي : لا يبيد ولا يفنى . 

والإنسان بأصل فطرته بحب البقاء ويكره الموت والفناءء وهى نقطة 
ضعف كبيرة في الإنسان» اكتشفها الخبيث في الإنسانء Ns‏ 
من إغواء ادم وحواء. قال تعالى: إفوسوس فما الشيطان ليبدي هيا ما 
ووري عن من سوءاتې) وقال ما ناكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين # وقاسمه) إني لكا لمن الناصحيني4. 

هكذا غرهما بالأماني والأيان الكاذبة حتى أكلا من الشجرة. 

#فأكلا منها فماذا كانت النتيجة : 

فإفبدت فما سوءاتب|ا) أي : ظهرت هما عورات)ا» وزالت عنها الحرمة 
والكرامة التي كانا يتمتعان بها من قبلء إذ كانا لا يريان عوراتي) تكريا 
م|. 

وهذا أول شيء أصا) من شؤم المعصية» نزع عنها لباس الجنةء 
ورأى كل منها عورة الاخحر» فغلب عليه) الحياء من الله تعالى» فأخذا 
بیحثان عن شيء يستتران به» فلم مجدا غير ورق شجر الحنة. 

#وطففا بخصفان عليها من ورق الحنة أي : شرعا مجمعان ورق 
الجنة» ورقة فوق ورقة لكي يستترا به. 

لإوعصى ادم ربه) بالأكل من الشجرة. 

#فغوى) ]۱١١[‏ أي: ضل عن طريق الرشد واغتر بكلام 
عدوه. ٠‏ 

ونسب سبحانه العصيان والغواية إلى ادم وحده دون حواءء مع أنه 
أكلت معه» لأن ادم هو المقصود في القصة» وحواء تبع له في الحكه). 


(1) الأعراف: الایتان ۲۰ ۲١‏ . 
(۲) انظر روح المعاني ٠۷٠١/۰۹‏ . 


توبة وهداية 

لإثم اجتباه ربه أي : اختاره سبحانه للنبوة بعد أن أهبطه إلى 
الأرض. ففعل المعصية صدر منه قبل النبوة. 

«إفتاب عليه أي : قبل سبحانه توبة ادم وعفا عنه» کا في قوله 
تعالی : ) 

بإقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفر لنا وترحنا لنكونن من 
الخاسرين )4 . 

وهي الكلمات التي تلقاها ادم من ربه لیستغفره ہا ویتوب عليه » 
#فتلقی ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 . 

ڳوهدی) [۱۲۲] أي : ووفقه سبحانه أيضاً في الثبات والاستقامةء 
أو بين له سبيل المداية والسعادة مما أوحى إليه. 


ثم أمرهما سبحانه بالخروج من الجنة والمبوط إلى الأرض: 

لإقال اهبطا منها جيعاً بعضكم لبعض عدو بسبب ابتلاء بعضكم 
ببعض» فحياة الإنسان في الأرض حياة ابتلاء واختبار» وقد قدر سبحانه 
أن يكون ابتلاء الناس بعداوة الشيطان هم وكذلك ابتلاؤهم ببعضهم› 
کا في قوله سبحانه: #وجعلنا بعضکم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك 
بصيرا . 

لإفإما يأتينكم مني هدى) بواسطة الرسل والكتب النزلة عليهم . 

فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی) [۱۲۳] لأنه سار على 
طريق المداية والسعادة. 


. ۲۳ الأعراف: الاية‎ )١( 
.۴۷ البقرة: الأية‎ )۲( 
. ٠١ الفرقان : الاية‎ )۳( 


A٦ 


الشقاء في الدنيا والأخرة 

إومن أعرض عن ذكري) أي : عن الكتاب الذي فيه ذكري 
وعبادتي وطاعتي وهو القران الكريم» كا مر معنا في الاية: وقد اتيناك 
من لدنا ذكرا) وبين سبحانه هناك شقاء المعرضين عن القرآن وعذابهم يوم 
القيامة فقال: 

لإمن أعرض عنه فإنه حمل يوم القيامة وزرا *# خالدين فيه وساء 
هم يوم القيامة حملا وأضاف هنا سبحانه إلى بيان شقائهم في الأخرة بيان 
شقائهم وتعاستهم في الدنياء فقال: 

لإفإن له معيشة ضنكا أي ضيقة شديدة قاسية تعيسةء شقية. 

فلا سعادة للانسان إلا في ظل دين الله تعالى وشرعهء وما اوي 
الإنسان من أسباب الغنى و والسرف والترف. فإنه يبقى شقيا قلقا 
ا و ما دام تا عن حلاوة الإيان وسكينته» وبرد اليقين 
وطمأنینته» ولذة ذکره سبحانه وعبادته. 

الحياة المقطوعة الصلة بالله ورحته الواسعة ضنك مها يكن فيها من 
سعة المتاع» إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حاه. . 
ضنك الحرص على ما في اليد والحذر من الفوت» ضنك الجري وراء بارق 
المطامع والحسرة على كل ما يفوت» وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا 
في رحاب الله . . . إن طمأنينة الإييان تضاعف الحياة طول وعرضا وعمقا 
وسعة» والحرمان منه شقوة لا تعدهها شقوة الفقر والحرمان" . 

إن أحمل تصوير لشقاء الإنسان اف عن طاعة الله وعبادته ورد 
ني قوله تعالی لوالذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء 
حت إدا جاءه : ګجده شيعا ووجد الله عنده فوفاء ا والله سریع 


(۱) انظر في ظلال القران ۲۳٣۵/٤‏ . 


AV 


ا لحساب 4ه( ) , ذلك هو سیب شقائهم وتعاستهم» ينصبول ويتعبول وراء 
امال براقة خادعة» ثم يسقطون على الطريق ليواجهوا بعد ذلك مسؤوليتهم 
الخراء من جنس العمل 

وبين سبحانه حاهم عندما يحشرون ر ۳ فقال : 

۰ يوم القيامة أعمی 4 ]٠۲٤١[‏ أي عمی البصر کا کان في 
الدنيا أعمى البصيرة» فالحزاء ن این العلء قال تعالی: ومن کان 
٤‏ هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبیلاچ ٩‏ وقال أيضا 
#ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وبکاً وصا مأواهم جهنم کل 
حت زدناهم سعیراً ی وهذا ٤‏ أول الحشر ما عد ذلك فدلت الايات 
على انهم یبصرول ویسمعوں ویتکلمون کقوله تعالی : 

#أسمع بم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال 
مبين که( . 

لإقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرأ ]٠٠١[‏ في الدنيا. 

بإقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي : فتركتها وأعرضت عنها. 

وكذلك اليوم تنسى) ]۱١١[‏ أي: وني مقابل إعراضك عن 
أياتناء فإنك تعامل اليوم معاملة المنسي المهملء فترك في العذاب 
والشقاء» وقد أكد سبحانه هذا المعنى في ايات كثيرةء منها قوله سبحانه: 
إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد ما 
کنتم تعملون 4( وقوله اشا #وقيل اليوم ننساکم کا س لقاء یومکم 
)١(‏ النور: الآية ۳۹. ) 
(۲) الإإسراء : الاية ۷۲. 
(۳) الإسراء: الاية ۹۷. 


.٠۸ مريم : الاية‎ )٤( 
. ٠٤ (ه) السجدة: الاية‎ 


AA 


هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين'. 

ومر معنا آنه سبحانه وتعالی لا ينسی في قوله: في كتاب لا يضل 
ري ولا ينسی 4 فهو سبحانه منزّه عن كل صفات النقص . 

لولم يمن بایات ربه بل کذب ہا وأعرض عنہا» فنجعل حياته 
وعيشته في الدنيا تعيسة شقية إولعذاب الاخرة أشد وأبقى4 [۱۲۷] من 
وشقاء الأاخرة. 

الاتعاظ بالأولين 

والسعيد من وعظ بعیره » والشقي من وعظ دنفسه » وي أخبار الأمم 
لماضية مواعظ كثيرة» وعبر بليغة» ومذا قص الله علينا في القران الكريم 
کا من قفصص الأولين وأخبارهم» کےا ٤‏ هذه السورة» ودعانا سبحانه 
إلى الاتعاظ بمن سبقناء قال تعالى : 
«[أفلم بهد هم أي : أفلم يبين القران الكريم للكفار المعرضين 
المكذين . 

# كم أهلكنا قبلهم من القرون# أي : ما أكثر الأجيال البشرية التي 

لإييشون في مساكنهم# أي : والكفار المعرضون يشون في مساكن 
أولئك المالکين ك قال تعالى في موضع اخحر: #وسکنتم ٤‏ مساكن الذين 

إن في ذلك لآيات لأولي النهى) ]۱١۸[‏ أي: إن في النظر في 
)١(‏ الحاثية : الاية .٠٤‏ 
(۲) إبراهيم : الاية ٤٥‏ . 


۸۹ 


مصائر الأمم السابقة لدلائل ومواعظ وعبراً لأصحاب العقول الناهية عن 
التغافل والطغيان. فلا ينبغي مؤلاء الكفار أن يختروا بإمهال الله تعالى هم 
وتأخیره العذاب عنهم» انه قدر سبق به علمه سبحانه وتعلقت به مشیئته» 
ولولاه لعاجلهم بالعقوبة: 

إولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم. 

إلکان لز ام4 أي : لكان العذاب ملازما ههم» فاللزام مصدر لازم 
يلازم ملازمة ولزاما: 

فووأجل مسمی4 [۱۲۹] أ ي: ولولا الأجل المسمى أيضاً لكان 
عذاہم لزاما ففي الاية تقديم وتأخير. 

الصلاة والرضا 

ومن المناسب عندما سبحانه أنه لا يعاجلهم بالعقوبة و 
يؤخرهم إلى أجل مسمى» أن يأمر تعالى النبي ب بالصبر على ا وما 
يسمع من أقواهم وعنادهم على سبيل المواساة له والتثبيت. فا كان َا 
يستعجل عذاهم» لأنه نبي الرحمة» بل كان يتأي ويجزن عليهم بسبب 
إعراضهم» كا مر معنا في أول السورة. 

#إفاصبر على ما يقولون) وما أكثر ما قالوا في حقه يو من أكاذيب 
وافتراءات» ستأتي معنا بعضها في أول سورة الأنبياء في الأية الكرية: #بل 
قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا باية كا أرسل 
الأولون»”“ فلا تلتفت إلى أقوالهم ولا تأبه هم» واستعن على ذلك 
بالصلاة والذكر والتسبيح : بإوسبّح بحمد ربك أي : وصل حامدا لربك 
جل وعلاء فقد يراد بالتسبيح الصلاةء قالت عائشة رضي الله عنها: ما 
رأیت رسول الله کیا سبح سبحة الضحى» وإني لأسبحها" . 
(۳) صحيح البخاري في كتاب التهجد ۱۱۷۷ . 


٩۰ 


إقبل طلوع الشمس) أي: صلاة الصبح لطوقبل غروبا» أي : 
صلاة العصر. 

اومن اناء الليل أي : ومن ساعات الليل. 

لإفسبح) أي : فصل ولعل المراد صلاة العشاءء أو التهجد في 
للل 

#وأطراف النهار4 عند الزوال» وهو طرف النصف الأول من 
الان وت خا القن عد الروت وق ف ارتب 

وممذا تكون الاية قد ذكرت الصلوات الخمس لمفروضة. 

ولغلك ترضى) ]1۱١١[‏ فرئت بفتح التاء وبضمها. 

ومعناها بالفتح: لعلك ترضی بعطاء الله تعالى وفضله» کا قال 
سبحانه [ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 . 

ومعناها بالضم: لعل الله أن يرضيك بسبب كثرة صلاتك 
وتسبيحك. والمعنيان متفقان» وذلك أن الله تعالى إذا أرضاهء فلا شك أنه 
يرضى » وأنه إذا رضي فقد أرضاه . 

الرضا والغنى 

وأقوال أكثر المفسرين تتجه إلى حصر الرضا بالاخرة» مع أن الكلمة 
مطلقة تشمل الرضا في الدنيا والاخرة. 

وقد من الله تعالى على النبى إلا بالرضا في الدنيا وفي الأخرة: في 
الدنيا بالعز والنصرء وبالقناعة وغنى النفس» فا توفي بلا حتى قرت عينه 
برؤية دين الله تعالى ظاهرا وكلمته سبحانه عالية عزيزة. 

ولقد آتاه ربه قناعة في نفسه وغنى في قلبه حتى كان ية يقول: 
() الضحى : الآية ه. ٠‏ 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۱۹۹/۱۹ . 


۹۱ 


«ليس الخنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»”. 

فالمتصف بغنى النفس يكون قانعاً بجا رزقه الله لا حرص على 
الازدياد لغر حاجة» ولا يلح في الطلب» ولا يلحف في السؤال» بل 
یرضی با قسم الله له فکأنه واجد اذا والمتصف بفقر النفس على الضد 
منه لکونه لا يقنع ؟ با أعطى » بل هو أبدا في طلب الازدیاد من أي وجه 
أمكنه. . . ى اشن ادا عن ااا دا ء الله تعالى والتسليم 
لأمره» علا بأن الذي عند الله خير وأبقى ”. 

القناعة والرضا من أهم أسباب السعادة الدنيوية» ولا يشعر المؤمن 
براحة القلب والنفس إلا اء وهذا ما أبرزته الايات وهي تخاطب 
النبي ميو بقوله تعال : 

إولا تمدن عينيك# أي : لا تنظر نظر الرغبة والميل. 

إلى ما متعنا به اوا منہم زهرة الخحياة الدنيا) أي : إلى ما أعطينا 
بعض الناس من متاع الدنيا وزينتها وزخارفها. 

بإلنفتنہم فيه أي : لنختبرهم با أعطيناهم» هل يشكرون أم 
یکفرون؟ 

فالعطاء في الدنيا للاختبار لا للتكريم» ويخطىء الذين يظنون أن 
توسعة الرزق عليهم في الدنيا دليل على كرامتهم عند الله تعالى القائل : 
#أحسبون غا نمدهم e‏ وبنين # نسارع هم في الخيرات بل لا 
يشعرون که . 

فالدنيا موانها على الله تعالى يعطيها لمن يحب ون لا بحب كا قال 
() البخاري في كتاب الرقاق ٦٤٤١‏ . 


(5) فتح الباري ۲۷۲/۱۱ . 
(۳) المؤمنون: الايتان ٠١‏ ۷ه. 


۹۲ 


سبحانه : کا د هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
خظوراي “ آما الأخرة فلا يغطيها إلا لأحبابه. 

#ورزق ربك الذي قذره سبحانه لك» والمراد منه إما ثوابه في 
الاخرة وإما الغنى والقناعة في الدنيا" . 


لإخير وأبقى) ]۱١١[‏ أي : أفضل وأدوم . 

ولا شك أن التعلق بالدنيا يؤدي إلى الطمع والجشع والحسد» وهي 
أهم أسباب التنافس والخصام والاختلاف بين الناس» وكم آورثتهم شقاءٌ ‏ 
وعناءَ وکوارٹث ونکبات . 
كفافا وقنعه الله با آتاه» ”“ والرزق الكفاف: ما يكفي صاحبه ويغنيه عن 
الناس . 

ومن دعائه عليه الصلاة والسلام : «اللهم اجعل رزق ال عمد 

قوتا»(“) . | 

والقوت : ما يفوت البدن» ویکف عن الحاحة» وي هذه الحالة 
سلامة من افات الغ والفقر یع . 

وهذا يدل على أنه ية كان أبعد الناس عن التطلع للدنياء والخطاب 
في الاية له عليه الصلاة والسلام ليكون أسوتهم وقدوتهم . 
(1) الإسراء: الاية .٠١‏ 


(۳) انظر زاد المسر .٠٣٠٠١/٠‏ 


(۳) صحیح مسلم فی کتاب الزكاة رقم 0 . 
)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم في الزكاة ٠٠٠١‏ . 
e (‏ الباري 1 n‏ 


۹۳ 


بإوآمر أهلك بالصلاة أي : بالصلاة المفروضةء والمراد أهل بيته 
الذين يعيشون معه فيه. ويؤمر بأدائها الصبي وإن لم تجب عليه ليعتاد 
عليها كا في الحديث الشريف: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أيناء سبع 
سنن واضربوهم عليها وهم أيناء عشر» وفرقوا بینهم ف المضاجع»'. ) 

ولا شك أن البيت الذي تؤدى فيه الصلاة ويذكر فيه الله سبحانه» 
تتنزل فيه الرحمة. وتغشاه الملائكة» وتنأى عنه الشياطين» بين البيت الذي 
لا تقام فيه الصلاة تغلب عليه الوحشة.» وعلى أهله الحفوة والقسوة» 
وتغشاه الشياطين» ويزداد فيه الشر والفساد والخصام والاخحتلاف.» وهذا 
فإن صلاة التطوع في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد. قال رسول 
الله َة : «اجعلوا في بيوتکم من صلاتکم» ولا تتخذوها قبورا». 


الصلاة وطلب الرزق 

[واصطبر عليها) أي : داوم عليهاء والمراد أداء الصلوات دائ) في 
أوقاتها المعينة هما لاستغراق الليل والنہار ا" وأكد هذا المعنى الحديث 
الشريف عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سألت رسول 
الله ية : أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها» قلت: ثم أي؟ قال : 
«بر الوالدين» قلت ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الل .. 

فلو كان المراد من الاية استغراق كل الوقت بالصلاة ما ذكر ية بعد 
ذلك بر الوالدين والجهاد في سبيل الله . وقوله سبحانه بعد ذلك: ' 

إلا نسألك رزقاً نحن نرزقك# دفع لما عسى أن خطر ببال أحد من 
أن المداومة عل الصلاة ریا تصر بأمر طلب الرزق() فکأنه قال ٠‏ داوموا 
(۱) رواه ابو داود باسناد حسن . 
(۲) انظر روح المعاني ۲۸٠/۰‏ . 


(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري في التهجد ۱۱۸۷ . 
)٤(‏ مسلم في الان ۱۴۳۷ . 
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على الصلاة ولا يشغلنكم الاكتساب وطلب الرزق عناء فإن الرزق بيد 
الله تعالى فإذا ما حان وقتها فاتركوا العمل وطلب الرزق وانصرفوا إلى 
الصلاة. 

قال تعالى في صلاة الحمعة: يا أا الذين امنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الحمعة إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من الله 
واذکروا الله كثيرا لعکہ تفلحون4(). 

EE‏ دين ا حياة الإنسان» فجعل للعبادة بعناها 
الخاص وقتا معينا محدداء كا مر معنا في أوقات الصلوات المفروضة: 
فإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ومن اناء الليل فسبح 
وأطراف النہار لعلّك ترضى 4 . 

وكذلك خصص لبقية العبادات أوقاتاً لحصوصة كالصيام والحج» 
وأمر الإنسان في غير أوقات العبادة الملخصوصة أن يسعى في تحصيل رزقهء 
وألا يكون عالة على غيره قال تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه وإليه النشور# '. 

ويعد سعي الإنسان في محصيل رزقه عبادة إذا قصد به التقرب إلى 
الله بإعفاف نفسه وسعيه على عياله المكلف بالإنفاق ا 
قال ئة : أنفق المسلم نفقة على أهله» وهو يحتسبهاء كانت له 


وتوعد البي ي اة الرجل الخامل الكسول الذي يتقاعس عن القيام 


.٠١ -١۹ الحمعة: الایتان‎ )١( 
. ٠١ الملك: الاية‎ )( 
. ٥٠٠١١ صحیح البخاري في كتاب النفقات‎ )۳( 


۹٥ 


بمسؤوليته نحو أهله وأولاده فقال: «كفى بالمرء ثا أن يضيع من 
یقوت»( 

إوالعاقبة للتقوى ]۱١۲[‏ أي : العاقبة الحسنة الطيبة في الدنيا 
والاخحرة لأهل التقوىء والايات في هذا المعنى كثيرة» يكفي منها قوله 
تعالٰی : 

ومن يتق الله بجعل له حرجا #٭ ويرزقه من حيث لا بحتسب ومن 
ا ا أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدراه”“. 


- القران الكريم أعظم المعجزات 

ختم سبحانه السورة بذكر صورة من صور عناد المشركين وبعض 
أقوا لهم في حق النبي ية بمناسبة أمره سبحانه له بالصبر على ما يقولون» 
فقال تعالى #وقالوا لولا يأتينا بأية من ربه# أي : هلا يأتينا محمد - ل - 
بمعجزة من ربه تدل على صدقه في دعوى النبوةء قالوا ذلك وهم يتغافلون 
عن المعجزة الكبرى التي تحداهم الله تعالى بها وهي القران الكريم. 

وهذا رد سبحانه عليهم بتذكيرهم بعجزة القرآن الكريم الكبرى 
التي تغافلوا عنها فقال: أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى) ]١١۳١[‏ 
ي : ألم تأتهم معجزة هي أم المعجزات وأعظمها وأدومهاء لأنها باقية 
خالدة» وهي معجزة القران الكريم» المشتمل على زبدة ما في التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب السماوية» والمصدق هما والشاهد على صحتها؟ 
وهذا کقوله تعالی في موضع آخر: وقالوا لولا أنزل عليه ایات من ربه قل 
إغا الآيات عند الله وإنما أنا نذيز مبين *# أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
(۱) رواه ایو داود والنسائي . 
(۳) الطلاق : الآیتان ۲ - ۳. 


۹٦ 


الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنوني'. 

وهكذا عادت ايات السورة إلى القران الكريم كا بدأت به في قوله 
تعالى #طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى ‏ فهو الكتاب الذي أنزله الله 
تعالى ليكون سبيل السعادة في الدنيا والأخرة» وهو أيضاً المعجزة الكبرى 
الخالدة للنبي يي على مدى العصور وكر الدهور. 


قامت الححة وأنزل القران الكريم 

فهو حجة الله تعالى البالغة على الناس»ء لا عذر مم بعد إنزاله أبدأء 
وهذا أبقاه الله تعالى في الأرض كا أنزله وتكفل بحفظه» وهو سبحانه 
العليم الحكيم يعلم أنه لو لم ينزله لاعتذروا بعدم نزوله» وهذا قال: ولو 
آنا أهلكناهم بعذاب من قبله ‏ أي : من قبل نزول القران الكريم وبعثة 
النبي بي «إلقالوا# يوم القيامة . 

#إربنا لولا أرسلت إلينا رسولا بكتاب منزل عليه. 

تع آياتك) التي جاءنا بها من قبل أن نذلٌ) بعذاب الدنيا 
وشقائها وتعاستها. 

إونخزى) ]۱١٤[‏ بعذاب الاخرة في النارء والخزي : أشد أنواع 
الذلة وها هو القران الكريم بحمد لله تعالى قد أنزل» والرسول الكريم 
حاتم النبيين يا قد بعث» وقام َة بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» فأقام الله 
به الحجة على الناس» فلا عذر لأحد بعد ذلك وما على الرسول ية إلا أن 
يقول هم بعد أن بلغهم : 

قل كل متربص) أي : کل واحد منا ومنکم منتظر. 

إفتربصوا) أي : فانتظرواء وهو أمر فيه تهديد ووعيد. 


() العنكبوت : الايتان ٠١‏ -١ه١.‏ 


۹۷ 


يإفستعلمون# عن قريب . 

من أصحاب الصراط السوي# المستقيم المؤدي إلى السعادة في 
الدنيا والاخرة. 

إومن اهتدى ]٠١١[‏ أي : ومن عرف الصراط وسار عليه وقساك 
ہدیه حتی یلقی الله تعالى . 


أسأله سبحانه الداية 
والثبات والتوفيق 


۹۸ 


مراجع الكتاب 


- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجر» توزيع رئاسة إدارات البحوث. 
- صحيح مسلم تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي » توزيع رئاسة إدارات البحوث. 
- الترهيب والترغيب للمنذري. الطبعة القطرية. 

تيسير الوصول للشيباني» طبع البابي الحلبي . 

روح المعاني للالوسي» دار الفكر. 

الجامع لأحكام القران للقرطبي» تحقيق أبو إسحاق أطفيش . 

أضواء البيان للشنقيطي » طبعة الوقف . 

في ظلال القرآن لسيد قطب» دار الشروق. 

لختصر تفسير ابن كثير للصابوني» دار القران. 

تفسير البيضاوي المطبوع مع مجموعة من التفاسيرء دار إحياء التراث العربي. 
تفسير النسفي المطبوع مع مجموعة من التفاسير» دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير الخازن المطبوع مع مجموعة من التفاسير» دار إحياء التراث العربي. 

جامع البيان للطبري» نشر دار المعرفة بيروت . 

تفسير النيسابوري» المطبوع على حاشية جامع البيان. 

- تفسير أبي السعود» نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. 

نظم الدرر للبقاعي» الطبعة الأولى في اهند. 

- تفسير الفخر الرازي» نشر دار الفكر. 

- زاد المسير لابن الجوزي» نشر المكتب الإسلامي . 

فتح القدير للشوكاني» توزيع مكتبة المعارف الرياض. 

أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف للمؤلف . 
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